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إهداء
إلى كل كلمة  تشع  أملاً , نفوس الآخرين...

و إلي الباحثين عن العشق الحلال
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مقدمة عن المجموعة القصصية
ــى أرض  ــي تتدحــرج عل ــة الت ــن المشــاعر الحالم ــة م الحــب حال
الواقــع لتعبــر عــن الثقــة بالنفــسV فقــد نــرى الحــب , همســة 
أوبســمةV ضحكــة أونظــرة أولمســة أومجــرد كلمــةV الحــب حالــة 
ــلاً معطــاء لمشــاعره لإســعاد  ــا نبي ــل مــن المُحــب فارسً ــة تجع صحي
الآخــر , كل أوقاتــه ســواء أخ أوأخــت أوأب أوأم أوابــن أوصديــق 
أوحبيــب. الحــب هــو اللبنــة التــي نبنــي بهــا جــدران وأســقف علاقتنا 
الإنســانية لنحتمــي بــه مــن تقلبــات وأعاصيــر الحيــاة التــي تهــب 
علــى النفــس بقســوتها مــن حــين إلــى آخــر مهمــا اختلــف المــكان 
والزمــانV الحــب هــو الســفينة التــي تحمــل الأنفــس الطيبــة وتبحــر 
بهــا وســط أمــواج الحيــاة لترســوا بالمحبــين علــى شــاطئ تكســوه 

ــال. ــا مــن راحــة الب رمــال حباته
والعشــق هــو الحــب الســوبرV هــو الحــب بــلا شــروط وبــلا 
أســباب. هــو حــب المحــب , الســراء والضــراء و, الحاضــر والغيــب 
و, التصالــح والخصــامV العشــق هــو الحالــة التــي يشــرب فيهــا 
المحــب منقــوع الحــب بأنفــاس الحبيــبV والعشــق هــو أن تكــون محبـًـا 

أولا تكــونV والعشــق الحــلال هــو كل الحــب.
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أتمنــى أن يجــد قرائــي كل أوبعــض هــذه المعانــي الجميلــة عــن 
الحــب , الكلمــات أوبــين ســطور مجموعتــي القصصيــة هــذه والتــي 
كتبتهــا علــى مــدار عــام قاصــدًا مخاطبــة المشــاعر الإنســانية التــي 

تمتلــئ بهــا القلــوب ســواء مجمــدة أو, حالــة ســائلة.
ــارئ , أحــداث هــذه المجموعــة مشــاعره  ــى أن يجــد الق أتمن
ليخاطبهــا كلمــا شــاء فهي مجــرد محاولــة للتحــدث إلــى المشــاعر.

                                                              تحياتي  

د. محمد لبيب سالم 
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حبوب الحب
«نفسي .. لا تذهبي بعيدا ... فالعوده بلا عنوان ...»

ــوم  ــم تنقطــع طــوال الي ــي ل ــة الت ــات التليفوني ــد ســيل المكالم بع
مــع الأهــل والأصدقــاء والزمــلاء اندهــش كيــف لــه أن يحــب هــؤلاء 
النــاس وهــم لا يحبــون الآخريــنV ويعبــرون عــن ذلــك بــكل بســاطة بــل 
وببجاحــة , معظــم الأحيــانV كيــف لــه أن يســتمر , حبهــم هكــذا 
وهــم يكرهــون مــن حولهــم و, نفــس الوقــت يظهــرون , كل كلمــة 

معــه حبهــم وإخلاصهــم لــه. 
ــه  ــى قلب ــدأ يتســلل إل ــه وب ــم , حب ــع بنفاقه ــدًا اقتن ــدًا روي روي
موجــات ســلكية وصوتيــة وكهرومشــاعرية قلبيــة ومغناطيســية عقلية 

توحــي بكرهــه الشــديد لهــؤلاء المنافقــين , حبهــم. 
أنــه  ليتأكــد  قلبــه  يتحســس  يــده علــى صــدره  راحــة  وضــع 
مــازال يــدق هنــاك بنفــس نغماتــه رغــم نفــاق الحــب لهــذه الكائنــات 
الإنســانية. ولكنــه وجــد قلبــه يتخبــط , صــدره وتســمَّع دقاتــه 
مــن كل  بالقصــاص  كــره مناديــة  مــن  تهتــف بأصــوات  فوجدهــا 
ــه  ــى كرســي الأنتري ــن عل ــا م ــهV فجــأة نهــض منتفضً ــق , حب مناف
المفضــل لــه وخــرج مســرعًا مــن الشــقة قاصــدًا الصيدليــة ليشــتري 
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ــم يشــأ  ــه ل ــرًا ولكن ــا كثي ــي ســمع عنه ــوب الحــب الت ولأول مــرة حب
أبــدًا أن يُجربهــا. 

ومــع ســائل الحــب بعلبــة الحبــوب بلــع ضعــف الجرعــة المقــررة 
ــى واحــة  ــه إل ــى تحــول قلب ــوب حت ــع الحب ــا أن ابتل مــرة واحــدةV وم
خضــراء وارفــة يتبختــر فيهــا كل مــن كانــوا معــه علــى التليفــون 
يلوحــون وهــو يبتســم لهــم هاشًــا ومرحبًــاV ممســكًا بإنــاء مــن الحــب 
ويلوكونهــا  منــه  فيأخذونهــا  عليهــم  الطيبــة  المشــاعر  منــه  يــوزع 
ــم دون أن يراهــم.  ــد أن يتركه ــا بع ــا جانبً ــل أن يلقونه بألســنتهم قب
ــه  ــن قلب ــت م ــن الحــب جعل ــه مشــاعر م ــه وعقل ــى قلب ســيطرت عل

ــه وحــدة واحــدة تضــخ الحــب زخــات زخــات.  وعقل
صعــد ســلالم البيــت وتخطــى عتبــة شــقته وجلــس مــرة أخــرى 
ــم  ــذي ل ــع ال ــذا الإحســاس البدي ــى كرســيه المفضــل لينتشــي به عل
 Vيجربــه مــن قبــل وملــك عليــه مشــاعره ولا يريــد أن يخــرج منهــا أبدًا
ــا  ــاود التظاهــر بأصواته ــه تع ــات قلب ــدًا وجــد دق ــدًا روي ــه روي ولكن
العاليــة طالبــة القصــاص وبقــوة وعلــى الفــور هــذه المــرة وإلا خــرج 
القلــب مــن صــدره ليســكن صــدرًا آخــر علــى قائمــة الانتظــارV تعجب 
كيــف يحــدث هــذا ولــم تمــر إلا دقائــق مــن ابتلاعــه حبــوب الحــب 

ذائبــة , ســائل الحــب. 
فتــح علبــة الــدواء بســرعة ليقــرأ النشــرة ليجــد تحــت كلمــة 
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تحذيــر: هــذا الــدواء مصــرح بــه فقــط للمنافقــين , الحــب ولا 
يســتخدم مطلقًــا مــن قبــل المحبــين بالفطــرة تجنبًــا للآثــار الجانبيــة 

ــى منافقــين , الحــب.  ــم إل ــي قــد تحوله الت
ألقــى علبــة الحبــوب , القمامــة وألقــى بجســده علــى الكرســي 
وألقــى بســماعة التليفــون أرضًــا وألقــى ببصــره إلــى الســماء وألقــى 
راحتيــه علــى صــدره معتــذرًا لقلبــه بأنهــا أول وآخــر محاولــة لتعاطي 

حبــوب الحــب.
<<<
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البحث العاطفي
«أيها الحب لا ترحل بعيدا وأبقي بجانبي ، ولا تتزين لغيري 

فأنا احتاجك لوحدي»

وأخرجــت  الكافيــه  مــن  جانــب  علــى  مقعــدًا  ليلــى  أخــذت 
مدونتهــا وقلمهــا اســتعدادًا لكتابــة الروايــة التــي تفكــر منــذ فتــرة , 
عنــوان وبدايــة لهــا. حاولــت أن تخــط أولــى الكلمــات ولكــن فشــلت 
ــا  محــاولات قلمهــاV فلــم تســتطع التقــاط الكلمــات التــي تطيــر ذهابً

ــا. ــى صفحــات مدونته ــا لتســقطها عل ــا , عقله وإيابً
أمســكت ليلــى القلــم ووضعــت يدهــا تحــت خدهــا وأطلقــت 
ــداد  ــى امت ــاء عل ــل منظــر الصف ــان لفكرهــا صــوب الســماء لع العن
ــا لتســتطيع تســطيره ,  ــات بعقله ــي يســكن الكلم الشــاطئ المترام
ــةV فقــط هــي  ــى فكاهي ــة أوحت ــت رومانســية أودرامي ــا كان جمــل أيَّ
تحتــاج إلــى بدايــة تأخــذ بيدهــا إلــى الصفحــات البيضــاء لمدونتهــا 

لتلونهــا بمــداد أفكارهــا اللانهائيــة. 
وبعــد تفكيــر اســتجابت ليلــى لإلهــام أفكارهــا وكتبــت: «أيهــا 
الجمــال لا ترحــل بعيــدًا وابــقَ بجانبــيV ولا تتزيــن لغيــري فأنــا 
أحتاجــك لوحــدي».  ارتاحــت ليلــى لهــذه البدايــة الرومانســية التــي 
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تناســب مشــاعرها الفياضــة التــي تمــلأ عليهــا وجدانهــا منــذ فتــرة 
ــا. ــا وصحيانه ــة , نومه ــح للعاطف مؤججــة الشــوق الجام

ولكــن مــن هــو صاحــب هــذا الجمــال يــا ليلــىV أهــو¦! أم هــي¦! 
ــه  ــى لحظــة وقــررت أن يكــون هــذا الجمــال ل ــا¦! أطرقــت ليل أم أن
 Vهــو الــذي يســكن بالخيــال ولا تعرفــه ولــم تقابلــه بعــد Vهــو وحــده
هــو الــذي اســتحوذ علــى بنــات أفكارهــا ولكنــه ســراب ليــس لــه مــن 

وجــود إلا , ظــل مشــاعرها. 
ــة القصــة فكتبــت: «أينمــا كنــت تســكن  اســتمرت ليلــى , كتاب
فســأكون هنــاكV وكيفمــا تكــون هويتــك فأنــا أعشــقك وســوف أكــون 
لــك وحــدكV فقــط أخبرنــي أيــن وجهتــك¦ أيــن مســكنك¦ أخبرنــي 
 Vعــن كينونتــك¦ حينئــذ ســوف تجدنــي أمامــك وبجانبــك وورائــك
ــار  ــع مــن أنه ــك بمــاء الحــب الصــا, الناب ــك أروي ســتجدني بداخل
ــكل  ــك ب ــي إلي ــت وســوف آت ــن أن ــي أي ــةV فقــط أخبرن ــي المتدفق قلب
جوانحــي». تنهــدت ليلــى وتركــت مدونتهــا تنتظــر باقــي مــداد قلمهــا 
عــن شــغف وأطلقــت لعينيهــا العنــان حتــى الســماء تبحــث عنه هناك.
قــرأت ليلــى مــا كتبتــه فتنهــدت وابتســمت محدثــة نفســها أهــذه 
روايــة خياليــة أم روايــة عــن مشــاعري الدفينــة¦ إنهــا أنــا ليلــى التــي 
كتبــت هــذه الكلمــات وليســت أنامــل ليلــى الروائيــةV أنــا التــي أبحــث 
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عــن الحــب , الواقــع فتركــت العالــم حولــي وأتيــت إلــى ســاحة 
صفحاتــي أبحــث عــن حــب يروينــي وعندمــا وجــدت الصفحــات 
بيضــاء بــلا مــداد ســطرت مشــاعري وأفرغتهــا مــن جــوف قلبــي , 

كلمــات أبحــث فيهــا عــن المفقــود منــي. 
إنهــا طريقــة جديــدة , البحــث العاطفــيV ويــا لهــا مــن طريقــة 
تغــازل العقــل وتفجــر طاقــات الحــب ليكتشــف القلــب , النهايــة أنــه 
ــال يضــيء  ــى الصفحــاتV يضــخ مشــاعره , خي مجــرد كلمــات عل

وينطفــئ ضيــاؤه كلمــا فتحــت أوأغلقــت صفحــات المدونــة. 
ومــا إن بــدأت ليلــى تتقمــص شــخصيتها كبطلــة الروايــة حتــى 
ارتعشــت يدهــا وترنحــت مشــاعرها فانســكب كــوب القهــوة التــي 
كانــت تتأملــه وترتشــفه وهــي تبحــث , نفســها عــن أحلــى مــا تتمنــاه 
, قطــار المشــاعر الــذي لا يقــف إلا , محطــات الحيــاة التــي لا 

تعلمهــا. 
نهضــت ليلــى وجــرت إلــى الداخــل لتنظــف رداءهــا مــن القهــوة 
ــى ردائهــا  ــي انســكبت عل ــك الت وعــادت لتجــر أفكارهــا وراءهــا وتل
مــع القهــوةV جمعــت أشــلاء أفكارهــا مــرة أخــرى وبــدأت تتعافــى 
مــن تشــتت بوصلــة مشــاعرها وخطــت جملــة جديــدة: «الحــب حالــة 
مــن المشــاعر اللامرئيــة اللانهائيــة والتــي تعكســها القلــوب علــى مــا 
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ــهV فهــل  ــوم متــى تشــع المشــاعر لصاحب ــر معل ــونV ولكــن غي , العي
هنــاك مــن يســتطيع إشــعال شــعلة المشــاعر». قــرأت ليلــى الكلمــات 
ولــم تســتوعب مــاذا أرادت أن تقــول¦! فهــي تبحــث عــن حالــة حــب 
 Vطاغيــة علــى منضــدة , كافيتيريــا مــن خــلال صفحــات بيضــاء

ــا أمامهــا¦¦  فأيــن لهــا مــن مصــدر الحــب إن أرادتــه حيَّ
ــا أخــر مــن القهــوة لــم  فوجئــت ليلــى بالنــادل يضــع أمامهــا كوبً
ــه¦ أشــار  ــه فمــن طلب ــم أطلب ــه لهــا ســألته ل ــا تأكــدت أن ــهV ولم تطلب
ــاV ومــا  النــادل إلــى رجــل بالركــن الأخــر مــن الكافيــه يجلــس متأهبً
إن رآهــا تنظــر تجاهــه حتــى أقبــل مبتســمًا يضــع تحياتــه وابتســامته 

بــين يديهــا لتقبلهــا. 
شــكرته ليلــى وســألته لمــاذا طلبــت لــي القهوة¦ ازدادت ابتســامته 
 Vوطلــب الجلــوس وعينــاه تســبقانه فســمحت وطلبت التفســير ففســر
أنــا مــراد وأعشــق القــراءة خاصــة الروايــات وكنــت أنظــر إليــك 
وأنــت تكتبــين علــى صفحــات مدونتــك وأراقــب انعكاســات الحيــرة 
علــى وجهــك وارتعــاش القلــم بــين أناملــك وتولــد الكلمــات مــن قلمــك 
لأرى , النهايــة ابتســامتك بعــد أن تســكبي كلماتــك علــى مدونتــك. 
رأيــت كل ذلــك وكنــت ســعيدًا ومنتشــيًا بتلــك التعبيــرات الحيــة 
حتــى أفســدها علــيَّ وقــوع كــوب القهــوةV ولمــا هممــت أن أســاعدك 
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وقعــت عينــي علــى كلماتــك فذابــت مشــاعريV وظننــت أنهــا لــي أنــا 
وليــس لبطــل روايتــك وأن الكلمــات منــك أنــتِ وليــس كراويــة لأبطــال 

روايتــك, ولذلــك أدركــت لمــاذا وقــع فنجــان القهــوة¦ 
ــل  ــةV فه ــة مبتدئ ــى روائي ــا ليل ــم صدقــتV أن ــت ونع حســنًا ظنن
لــي أن أتعــرف عليــك يــا صاحــب اللحظــةV ابتســم مــراد ورد منتشــيًا 
وأنــا مــراد عبــد العزيــز الروائــي صاحــب اللحظــة وصاحــب سلســلة 

قصــص «الحــب المفقــود». 
لــم تصــدق ليلــى بســاطة اللحظــة فقــد كانــت تبحــث عنــه منــذ 
شــهور فهــو الروائــي المعــروف لتحظــى بمقابلتــه وتعــرض عليــه 
ــا  ــه كلم ــه تنتظــر مجيئ ــى الكافي ــرة جــاءت إل ــن م ــم م ــاV وك أعماله
أخبرهــا النــاس ولكنــه أبــدًا لــم يــأتVِ والآن أتــى وصنــع مــن اللحظــة 
 Vالفصــل الأول مــن روايــة كانــت تبحــث فيهــا عــن بطــل وبطلــة
ــم أجــدك والآن  ــك ول ــت أبحــث عن ــه مبتســمةV كن ــى إلي نظــرت ليل

ــي.  ــة روايت ــين مقدم ــي ب ــت وجدتن أن
مشــاعري  وجعلــت  روايتــك  بدايــة  هزتنــي  قــد  ليلــى  يــا 
ــك  ــت أبحــث عــن تل ــد كن ــاV فق ــم أعرفه ــا ل ــي ألحانً ــة تغن المضطرب
الكلمــات المبعثــرة وكأنهــا تولــدت مــن جــوف مشــاعري المبعثــرة علــى 
ــم  ــي ســكنتني ول ــي الت ــك كل المعان ــيV وجــدت , كلمات جــدران قلب
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أســتطع تســطيرها وكأنهــا التصقــت بعقلــي إلــى الأبــدV ابتســمت 
ــة  ــكان لرواي ــا لتفســح الم ــا وأقلامه ــا ولملمــت أوراقه ــى , داخله ليل
حيــة تنتقــل أحداثهــا مــن الصفحــات إلــى الشــفاة والعيــون لتخــرج 
الكلمــات راقصــة مــن القلــب إلــى القلــب بعيــدًا عــن خيــال الروايــات 

لتصنــع لحظــة تنــوب عــن كل اللحظــات. 
طلبــت ليلــى النــادل ليأتــي بفنجــان قهــوة لمراد الذي بدا منتشــيًا 
ومســتعدًا لحــوار هــو متعطــش لــه فشــكرها وهــو يحــدث نفســه أن 
لحظــة صــدق وجدانيــة دائمـًـا مــا تأتــي دون أن ننتظرهــا ولكــن علينا 
أن نصنعهــا إن وجدنــا مفرداتهــاV فالباحــث عــن العاطفــة كالباحــث 
عــن حــرف , مكتبــة الحــبV قــرأت ليلــى الكلمــات , عينيــه وبــدأت 

حــوار اللحظــة التــي لا تنتهــي. 
<<<
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حديث الأرض
«كيف يُثبت للعالم أنه لا يريد من متاع الدنيا سوي لحظة 

صفاء يري فيها نفسه قبل أن يَلفهُا النسيان وترحل»

قــال: أحببتــك حبَّــا جعلنــي أتنفــس هــواءكV وقدمــي تقبــل 
أديمــكV وروحــي لا تريــد فراقــك. قالــت: هكــذا أنــا كل مــن ذاق 

ينابيعي. 
قــال: أنــتِ ســاحة لشمســي وقمــري ونــور عيونــي. قالــت: ومــن 

أنــت , النــاس¦
قــال: أنــا مجــرد إحســاس. قالــت: أحبنــي كمــا تريــد فأنــت 
مغــادري. قــال: ومتــى الرحيــل¦ قالــت: لأجل معلوم. قــال: إلى اللقاء.

قالت: نَفَدَ اللقاء.
أفــاق مــن حلمــه ليجــد نفســه يتحــدث  إلــى أرض حجــرة نومــه 
وهــو ملقــى علــى ظهــره مــن إغمــاءة بســبب هبــوط حــاد , ضغــط 

مشــاعره الإنســانية.
<<<
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حب في منتصف الليل
«ضحك و ضحكت ، وحمل الشنطة علي إحدي كتفيه 

وحملها علي الكتف الآخر كطفلته التي لم يلدها بعد»

أغلقــت هنــاء البــاب وراءهــا بشــدة دون أن تنظــر إليــه وتركتــه 
ووراءه الأولاد الثلاثــة , منتصــف الليــل بعــد أن فشــلت جميــع 
محاولاتــه أن يثنيهــا عــن قرارهــا الــذي اتخذتــه بعــد هــذا العــراك 
لــكل  الفــراغ  بوقــت  الانتفــاع  حــق  علــى  اختلافهمــا  مــن  الليلــي 
منهماV ورغــم رفضهــا القاطــعV إلا إنــه لــم يشــأ أن يتركهــا تغــادر 
البيــت بمفردهــا , هــذا الوقــت المتأخــر وأصــر أن يصطحبهــا إلــى 
ــا وليــس بيــت الأســرة والهــدوء القاتــل  منــزل أختهــا المتزوجــة حديثً
فأختهــا  تمثــل لهــا كل الحيــاة بعــد فــراق أبويهــا منــذ ثــلاث ســنوات.
لمــاذا تصــر أن تأتــي معــي¦ أتشــكك , أمــري¦ ألا تــدري أننــي 
وحيــدة , هــذا العالــم إلا مــن أختــي¦! أتريــد أن تتدخــل , كل 
شــيء , حياتــي بصفتــك الوظيفيــة كــزوج وأب¦ ألا يكفــي أنــك 
أيضًــا  قمــت بتجهيــز شــنطة ملابســي هــذه¦ وكأنــك تســاعدني 

ــك. ــن حيات ــى الخــروج م ــا عل عمليَّ
ــرة  ــدأ المحــاولات م ــى ب ــات حت ــا هــذه الكلم ــا إن ســمع منه وم
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 Vأخــرى لتبقــى معــه ظنَّــا منــه أنهــا تعطيــه خيــط الصلــح ليبــدأ
ولكنهــا أبــتV ولكنــه ذهــب معهــا وتــرك الأولاد مــع أختهــم الكبيــرة 
صاحبــة الخمســة عشــر عامـًـا هــي بالــكاد عمــر زواجــه بهنــاء. حمــل 
الحقيبــة علــى كتفيــه لثقلهــا وهبــط درجــات الســلم لتعطــل المصعــد 

كالعــادة.
وبعــد حوالــي النصــف ســاعة مــن قيــادة ســيارته , شــوارع 
المدينــة النائمــة و, ظــل صمــت مطبــق بينهمــاV وصــلا بيــت أختهــا 
بعــد أن قضيــا مــا يقــرب مــن نصــف ســاعة أخــرى علــى البــاب لتفتح 
لهمــاV وأخيــرًا فتحــت الأخــت التــي هشــت لأختهــا ودخــل معهــا حتــى 
ــدولاب إيمــاءً  ــدًا عــن ال ــاك , ركــن الغرفــة بعي وضــع شــنطتها هن
منــه ألا تفتحهــا لعلهــا تغيــر مــن رأيهاV تركهمــا وانتظــر , ســيارته 
ــا نفســه برجوعها ولكنهــا أطفــأت الأنــوار , حجرتهــاV فــأدار  ممنيَّ

محــرك الســيارة وعينيــه عالقــة بشــباكها. 
والغضــب مــازال يتملكهــا نســت إيماءتــه الــودودة أوتناســتها 
بــأن يتــرك الشــنطة مكانهــاV فتحتهــا باحثــة عــن شــيء ترتديــه قبــل 
النــومV فوجئــت هنــاء بملابــس محمــود , الشــنطةV فأخــذت تلقيهــا 
بجنــون علــى كل جانــب وهــي تبحــث عــن أي مــن ملابســها ولكــن بــلا 
ــا قــاع الشــنطة لتجــد ورقــة بيضــاء  ــى لامســت أصابعه جــدوى حت
كبيــرة مكتــوب عليهــا «عــودي إلــيَّ هنــاءV فأنــتِ حبــي». ودون أن 
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تــدري تدفــق دم الانبســاط , وجههــا ليطــرد دم الغضــب الجامــح 
وحلــت بســمة الــود علــى شــفتيها لتطــرد ذمــة الغضــبV وفجــأة عــاد 

وجههــا إلــى ملامحــه الملائكيــة.
وهــو مــا زال يمنــي نفســه علــى أنغــام محــرك ســيارتهV فوجــئ 
محمــود بهنــاء تفتــح شــباك غرفتهــا علــى مصراعيه وصوتهــا يخترق 
 Vانتظــر Vارجــع يــا محمــود Vصمــت الليــل مناديــة عليــه بعلــو صوتهــا
ــا مســرعًا  ــود محــرك الســيارة وجــرى إليه ماتمشــيشV أطفأ محم
وامتطــى درجــات الســلم ســعيدًا ومنتشــيًا ليجدهــا تنتظــره عنــد 
ــاءV ارتمــت  ــي هن ــاب و, يدهــا شــنطة ملابســهاV أهــلاً بجميلت الب
هنــاء , صــدره وعينيهــا تنــام , عينيهV محمــودV افتقدتــك قبــل أن 
تتركنــي. والابتســامة ملــئ شــفتيهV لــم أتــركك حبيبتــيV فكنــت هنــاك 

, انتظــارك كالعــادة.
ضحــك وضحكــتV وحمــل الشــنطة علــى إحــدى كتفيــه وحملهــا 

علــى الكتــف الآخــر كطفلتــه التــي لــم يلدهــا بعــد. 
<<<
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العشق الحلال
«لا يستطيع الإنسان كتمان الأسرار ابداخله إلي الأبد وإلا 

قتله السر بسكين الهموم»

ــى رأس فكــري وأظلمــت الدنيــا , وجهــه  تكالبــت المشــاكل عل
ــاة  ــده الحي ــارق وال ــل أن يف ــة قب ــا طويل ــه أعوامً ــت ل ــد أن ضحك بع
تــاركًا لــه ذكريــات الأبــوة الحنونــة الدافئــة المثقلــة بكــم مــن الديــون 
كان يعتقــد أنهــا حســابات بنكيــة ســوف تجعلــه لا يحتــاج حتــى لمرتــب 
وظيفتــه , شــركة الأدويــة التــي عمــل بهــا فقــط لــزوم الاجتماعيــات 
بعــد تخرجــه مــن كليــة الصيدلــة كمــا كان يتمنــى لــه والــده فهــو 

الابــن الوحيــد. 
تــزوج فكــري ابنــة أحــد أصدقــاء والــده الــذي زوجــه إياهــا دون 
ــة الدراســة. أســر فكــري  ــا بزميل أن يعلــم أن قلــب فكــري كان معلقً
مفاجــأة خبــر الديــون وحبســها عــن أســرته وأصدقائــه وحــاول بــكل 
الطــرق أن يجــد حــلاً لســداد هــذه الديــون ولكنــه لــم يجــد أي بــاب 
يطرقــهV تغيــر فكــري دون أن يــدري بعــد علمــه بخبــر الديــون ولكنــه 
ــى يقــين أن  ــه عل ــده الــذي رحــل لأن ــدًا شــعوره تجــاه وال ــم يغيــر أب ل
كل هــذه الديــون كانــت للإنفــاق عليــه حتــى ولــو كانــت أشــياء ليــس 
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ــك  ــري أوالشــقة التملي ــل شــراء ســيارة خاصــة لفك ــا ضــرورة مث له
الفارهــة التــي يعيــش فيهــا الآن مــع زوجتــه وأولاده. 

مــارس فكــري حياتــه العمليــة والزوجيــة وكأنــه موظــف يعمــل 
, مجلــس المدينــة يقــوم بالإمضــاء صباحـًـا قبــل  خروجــه مــن البيــت 
بقبلــة يطبعهــا علــى شــفتي زوجتــه ونفــس الحــال عنــد عودتــه حتــى 
تحولــت القبلــة إلــى عــادة حركيــة لا يســتطيع التخلــي عنهــا جســديًا 
حتــى ولــو لــم تلبــي حاجتــه أوتثيــر شــهوتهV أدمــن القبلــة كالنيوكتــين 

, الســيجارة التــي لــم يجربهــا طــوال حياتــه. 
ومــا بــين الخــروج مــن البيــت والعــودة يقضــي عملــه , شــركة 
ــر  ــا ينفذهــا ولا يعشــقها ولا ينف ــدرب عليه ــا عــادة ت ــة وكأنه الأدوي
منهــا فــلا تــكاد تأتــي ســاعة المغــادرة حتــى يحمــل شــنطته التــي بهــا 
كمــا هــي دون أن يفتحهــا إلا لأخــذ الساندوتشــات التــي تعدهــا لــه 
زوجتــه حســناء كل صبــاح راجيــة إيــاه وهــي تــرد قبلتــه الصباحيــة ألا 

ينســى أن يتناولهــا أثنــاء الغــداء. 
بعــد أن يطبــع فكــري قبلــة العــودة متبوعــة بابتســامة تلقيهــا 
شــفتاه كطــوق نجــاة علــى شــفاه زوجتــه التــي يحــب جمالهــا وطيبتهــا 
ــي مــازال يبحــث , كل هــذا الجمــال عــن العشــق  ــا والت وإخلاصه
منــذ أن تزوجــا مــن أربعــة أعــوامV يتجــه فكــري إلــى غرفتــه ليغيــر 
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ملابســه ليخــرج إلــى غرفــة المعيشــة ليجــد زوجتــه حســناء وقــد 
المدرســة  مــن  قبــل وصــول الأولاد  الســفرة  الغــداء علــى  أعــدت 
البريئــة المرســومة  العالــم وأمنياتــه  بدقائــق محملــين بضحــكات 
منهــا علــى شــفاههم والمنطلقــة علــى ألســنتهم أوالمخبــأة , قلوبهــم 
ــة.  ــة متنقل ــل لهــم مكتبـ ــي تمث ــب المدرســة الت وعقولهــم أو, حقائ
يهــرع الأولاد إلــى أحضــان بابــا ثــم تأتــي مامــا لتلقــي بعــض 
الأوامــر التــي حفظهــا الأولاد فيجــرون إلــى حجرتهــم مقهقهــين قبــل 
أن تنهــي الأوامــر لتغييــر زي المدرســة ثــم إلــى غســل الأيــدي ثــم 
إلــى طاولــة الســفرة لتنــاول الغــداء الســاخن مــع الأب والأم لتنطلــق 
التعليقــات  علــى أحــداث اليــوم , المدرســة علــى أصــوات الملاعــق 
ــر  ــا القصي ــث باب ــا ولحدي والشــوك والشــفاه المتشــوقة لأكلات مام
قبــل أن يدخــل حجرتــه ليأخــذ قســطًا مــن الراحــة ليخــرج بعدهــا 
ليقضــي وقتــه حتــى نصــف الليــل مــع زملائه , كافتبريــا الأصدقاء. 
كل مــن يــرى هــذا البرنامــج اليومــي لفكــري يغبطــه وأحيانًــا 
ــق  ــى مســمى وأولاده رحي ــه الحســناء اســمًا عل ــى زوجت يحســده عل
وريحانــة اللــذان يمــلآن البيــت مرحـًـا وطفولة وبــراءة الحياة تتدحرج 
ــن رحــم أزهــار  ــا م ــا خلق ــد كأنهم ــت دون تعم ــا , أركان البي منهم

الياســمين والبنفســج وولــدا أثنــاء إشــراقة يــوم مــن أيــام الربيــع. 
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وهنــاك مــن يغبــط فكــري علــى عملــه , شــركة الأدويــة خاصــة 
ــد الأمــل , إيجــاد عمــل  ــه مــن فق ــد مــن أصدقائ ــاك العدي أن هن
مناســب وبالتالــي , الــزواج والاســتقرار العائلــي وســط أســرة مثــل 
ــا  ــه مــن كافتيري ــد عودت ــا كل مســاء عن ــم , دفئه ــي ينع أســرته الت
الأصدقــاء وكل صبــاح عندمــا تودعــه زوجتــه حتــى بــاب الشــقة ومــا 
بينهمــا مــن برنامــج يومــي هــادئ لا يهــز هــدوءه ســوى صخــب الأولاد 
الــذي يتمنــى العديــد مــن الأصدقــاء أن يكــون لهــم نصيــب , مثلــه 

ولــو بعــد حــين مــن الدهــر. 
كعــادة البشــرV نســي فكــري كل هــذه النعــم وعــاش , وحــل 
الديــون بمفــرده فأصبــح أكتــع التفكيــر يلــزم الصمــت فشــحب وجهــه 
وعبثًــا حاولــت حســناء أن تفهــم وتســاعد ولكــن بقــي فكــري حبيــس 
الفكــر والتفكيــرV جــلال هــو الوحيــد الــذي يعلــم بســر الديــون فهــو 
ــره فكــري  ــرهV أخب ــه فكــري و, تفكي ــق في ــذي يث ــق والأخ ال الصدي
بحالــه ليقاســمه الفكــر لأن الإنســان لا يســتطيع كتمــان الأســرار 

التــي بداخلــه إلــى الأبــد وإلا قتلــه الســر بســكين الهمــوم. 
أيــن أنــت ذاهــب يــا فكــري أنســيت أن اليــوم هــو الجمعــةV يــوم 
الأســرة الــذي نخــرج فيــه ســويَّا خاصــة مــع الأولادV أعلــم يــا حســناء 
ولكنــي جالــت لخاطــري فكــرة أريــد أن أجربهــا وأرجــو أن تتقبلــي 
ــا  ــادV ومــا هــذه الفكــرة ي اعتــذاري اليــوم عــن الخــروج معكــم كالمعت
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فكــري¦! لعلهــا تكــون مناســبة للأســرة كلهــاV هــي فعــلاً مناســبة 
ولكنــي أريــد أن أجربهــا بمفــردي قبــل أن نجربهــا جميعًــاV كمــا 
يحلــو لــك يــا زوجــي الحبيــب وســوف أنتظــرك علــى أحــر مــن الجمــر 
أنــا والأولاد حتــى تعــود لتقــص لنــا هــذه الفكــرة الجديــدةV وكلــي ثقــه 

فيــك. 
ارتــدى فكــري الملابــس الرياضيــة والــكاب ونظــارة الشــمس ولــم 
يحمــل معــه ســوى تليفونــه فبــدا مختلفـًـا لزوجتــه حســناء التــي بــدت 
عليهــا نظــرات الإعجــاب الشــديد فترجمتــه , مزيــد مــن القبــلات 
فانتــاب فكــري خجــلاً ممزوجًــا بقشــعريرة مــن جــراء تلــك القبــلات 
التــي تلــذذ بهــا واســتغرب نفســه فيهــا. ابتســم فكــري ابتســامة كلهــا 
رضــا وطبــع قبلتــه وأتبعهــا بحضنــه كالعــادة وحســناء تنظــر إليــه 
كأنــه طفلهــا المدلــلV لــوح لهــا مودعًــا وهــي تركــن إلــى البــاب ناظــرة 

إليــه حتــى تــوارى عــن الحجــاب.
اليــوم مشــرق رائــع والســماء صافيــة إلا مــن بعــض التجمعــات 
 Vالبيضــاء التــي تبــدو كســحاب علــى اســتحياء فتبــدو الســماء أجمــل
إنــه بالفعــل ليــوم الرحــلات والانطــلاق مــن عالــم الهمــوم الروتينيــة 
إلــى الرحــاب الشاســعة والطبيعــة الخلابــةV أدار فكــري محــرك 
الســيارة التــي يتعامــل معهــا كريحانــة ورحيــق- فهــي هديــة مــن 
والــده , الحفــل الكبيــر الــذي احتفــل فيــه وســط الأهــل والأقــارب 
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والأصدقــاء بعــد تخرجــه مــن الكليــة. فتــح زجــاج الشــباك واستنشــق 
الهــواء وضغــط علــى البنزيــن ببطــن قدمــه وكأنــه يغازلــه فانطلقــت 

ــا عــن أنثــاه.  الســيارة كذكــر حمــام يطيــر فــوق الأرض باحثً
كان هــذا أول انطبــاع ران لفكــري , بدايــة البرنامــج الــذي 
وضعــه اليــوم لنفســه للتنقــل علــى جانــب النهــر القريــب مــن أطــراف 
مدينتــه التــي لا تبعــد كثيــرًا مــن أعلــى قمــة , الجبــل الــذي يطلــق 

عليــه جبــل الحياة. 
يبعــد النهــر عــن مســكن فكــري قرابــة أربعــين دقيقــة بالســيارة 
ــا  ــي تركه ــه ليتخلــص مــن كل همومــه وأفــكاره الت ــت فرصــة ل فكان
معبــأة داخــل جيــوب ملابســه وحقيبتــه , البيــت دون أن تعلــم بهــا 
تــرك فكــري لنفســه الانطــلاق مــن   Vحســناء أورحيــق أوريحانــة
ذاتــه الضيقــة , القيــل والقــال و, الديــون والديانــة و, الشــركة 
والعمــلاءV تركهــا تنطلــق إلــى العالــم الأوســع الــذي تصغــر فيــه 
الأشــياء مهمــا عظمــتV عالــم الطبيعــة الصافيــة والراقيــة ليتفكــر 
ويتدبــر فيهــا وينتعــش بمــا يــرى ويســعد بالأشــياء ذاتهــا وليــس 
بمســمياتهاV ويرتقــي بنفســه مــن منزلــة فكــري إلــى منزلــة الأفــكار. 
ومــا إن بــدت الطبيعــة قادمــة إليــه وحاضنــة ما حواليــه مترامية 
الأطــراف علــى مرمــى البصــر شــعر فكــري وهــو يقــود الســيارة أنــه 
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الأعلــى مرتبــة الآن مــن كل مــا حولــه مــن كائنــاتV هــو الإنســان 
وباقــي المخلوقــات تبعـًـا لــهV ابتســمت شــفتيه بثقــة عاليــة وكأنــه يــرى 
نفســه , المــرآةV فهــو ابــن الطبيعــةV شــعر وكأنــه إنســان أخــر كان 
متقوقعًــا علــى نفســه , قفــص الحيــاة ثــم جــاءت الطبيعــة فشــدت 
رجليــه وســواعده وصــدره وكل جســده , كل الاتجاهــات لتتمــدد 

فيــه روحــه وتتســع وتنتشــي بالحيــاة. 
ابتســم فكــري وهــو يحــدث نفســه أشــكرك صديقــي جــلال 
فأنــت الــذي نصحتنــي ببرنامــج اليــوم لعلــه يــوم التغيير الذي ينشــده 
كل جســد وتنتظــره كل روح حتــى تبعــث مــن جديــدV فعــلاً يــا جــلال  
 Vأنــت عالــم ماهــر , الطبيعــة ولكنــك أيضًــا عالــم نفســي كبيــر
أديــن لــك يــا صديقــي بمــا يحــدث لــي الآن مــن تغيــرات نفســية 
ــت  ــاذا كن ــا جــلال لم ــت ي ــدنV الآن أدرك ــل والب ــب والعق مريحــة للقل
تقــول لــي أن لفــظ الراحــة أتــى مــن الــروحV لأن الــروح هــي مبعــث 
الراحــةV وأنــا أضيــف يــا جــلال أن الراحــة , الطبيعــةV شــكرًا لــك 
يــا صديقــي علــى وصفتــك الســحرية التــي بــدأ يظهــر مفعولهــا  , 

ــاي. ــه إي أول فقــرات البرنامــج الــذي وصفت
الســماء فارشــة  الشــمس  اقتــرب وقــت الظهيــرة وتوســطت 
أجنحــة أشــعتها , كل اتجــاه كأنهــا الطــاووس ينظــر للكــون مــن 



- 32 -

ــح أشــعتها  ــرقV تمن ــذي لا يحت ــى مبتســمًا فهــي رمــز العطــاء ال أعل
نهــارًا وتمســكها ليــلاً حتــى لا يحتــرق الوجــود. نعــمV يجــب أن نكــون 
كالشــمس , العطــاءV كيــف كان لــي أن أرى هــذا العطــاء بــلا حــدود 
ــا جــلال  ــا ي ــةV حقً ــوادي المغلق ــع , الحجــرات والن ــاك قاب ــا هن وأن
يجــب التحــرر مــن كمائــن الحيــاة بــين الحــين والآخــر لتتحرر أنفســنا 
كمــا يتحــرر الطيــر مــن قفــص صاحبــهV كيــف نتدبــر قــدرة االله , 
خلقــه ونحــن بــين الخلــق عُبّــادٌ لحاجتهــم وحاجتنــا. صحيــح أن االله 
أوصانــا أن نبصــر قــدرة خلقــه , أنفســنا حينمــا قال: «و, أنفســكم 
 Vأفــلا تبصــرون» ولكــن مــن يبصــر نفســه ومــن ينظــر منــا إلــى نفســه
كلنــا ينظــر إلــى غيــره وإذا نظــر إلــى نفســه ينظــر فقــط إلــى حاجتهــا 
ولا يتدبــر خلقهــا إلا وهــي مريضــة. نعــمV خلــق الإنســان جهــولاً 
 Vوعليــه أن يتعلــم مــن نفســه والآخريــن والتعلــم الأكبــر مــن الطبيعــة

وهــا أنــا وســط الطبيعــة.
الآن كفــى قيــادة للســيارة ولابــد مــن قيــادة قدمــاي. أوقــف 
فكــري الســيارة فقــد وجــد الوقــت والمــكان مناســبًا لكــي يبــدأ برنامج 
اليــوم الــذي وصفــه جــلالV تــرك فكــري قدميــه تتبختــر بــين الســهول 
والهضــاب الخضــراءV يرتفــع ويهبــط ولا أحــد هنــاك إلا مــن راعــي 
ــة  ــن أخــذوا مــن الطبيع ــاك للأعــراب الذي ــا أوهن ــم أوخيمــة هن غن

ســكنًا ومــأوى لهــم. 
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لــم يصــدق فكــري مــدى الانشــراح الــذي حــدث لقلبــه والاتســاع 
الــذي حــدث لروحــه والراحــة التــي تمكنــت مــن جســدهV آه لكــم 
وددت أن أكــون أعرابيـًـا لكــم أغبطكــم أيهــا الأعــراب. لاحــظ فكــري 
جمــع مــن الماعــز آتيــة مــن هنــاك وخلفهــا الراعــي وعصــاه علــى 
ــو يغنــي كمــا لــم  منكبيــه وراء ظهــره يقبضهمــا بيديــه وصوتــه الحل
يغــنِّ أحــد مــن قبــل والفضــاء يــرد عليــه , كــورال رائــع بصــدى 
ــي المنتجــون والمخرجــون  ــاذا لا يأت ــعV تعجــب فكــري لم ــه البدي صوت
هنــا ليكتشــفوا هــذه الأصــوات التــي تغنــي للحيــاة بــدلاً مــن ضجيــج 

ــة.  ــة , الصــالات المغلق الحناجــر البالي
ــه ابتســامة طــارت  ــذي أرســل ل ــه للراعــي وال ــوح فكــري بيدي ل
, الهــواء مــع أنغــام صوتــه فجعلــت فيــه بحــة زادت مــن جمــال 
شــدوهV ولم يســر فكــري كثيــرًا حتــى وجــد قدميــه تقــف علــى طــرف 
لوحــة مــن الطبيعــة تمتــد أمــام عينيــه ملآنــة بالنباتــات والأشــجار 
ــى رســمها  ــة عكــف عل ــا لوحــة فني ــور وكأنه ــار والطي ــاء والأزه والم
خيــال كل المبدعــين ثــم بعثــت فيهــا الحيــاةV إذًا إنــه هنــاV المــكان الــذي 
كنــت أبحــث عنــه , مخيلتــي كمــا وصفــه لــي جــلال دون أن يــراه. 
الأغصــان تتدلــى مــن الأشــجار العاليــة لتلامــس الأرض حتــى 
بــدت الأغصــان جزوعًــا وجــذورًا تعانــق الأرض وتغازلهــا وتلامســها 
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ــر  ــى شــاطئ النه ــاه تتدحــرج وتنســاب إل ــاV المي ــاف الصباي تلامــس أكت
ــى النهــر مــرة أخــرى  ــم تعــود إل لتقبــل الأحجــار والرمــال , كســوف ث
لتتــرك لموجــات أخــرى مــن الميــاه الفرصــة لعنــاق وتقبيــل الشــاطئV تغار 
الطيــور مــن هــذا العنــاق فتحــط بــدلال علــى ســطح المــاء باســطة 
 Vجناحيهــا  لاحتضــان المــاء كمــا احتضنــه الشــاطئ , رومانســية بديعــة
ويهــب نســيم عليــل  ليداعــب ســطح المــاء الــذي يبتســم لــه ويــرد المداعبــة  
بدوائــر مائيــة لطيفــة تبــدو لفكــري كابتســامات وضحــكات كونيــةV وكمــا 
تُقَبِــل ميــاه النهــر رمــال الشــاطئ ويُقَبــل الطيــر ميــاه النهــر وتُقَبِــل 
الأغصــان ســطح الأرض فــإن كل مــا حولــه مــن مخلوقــات تُقَبِــل مــا 

ــاة.  ــى الحي ــل عل حولهــا فتُقْب
آه يــا فكــري إنــه إبــداع الخالــقV الآن أدركــت قيمــة القُبْلــة 
التــي تحقنهــا , شــفتاي حســناء وأدركــت كــم تنتشــي هــي بمجــرد 
طباعــة قبلتــي علــى شــفتيهاV نعــم القبــلات هــي الفواصــل التــي 
تلتقــي وتتلامــس عندهــا  الأرواحV هــي الشــعيرات الجســدية لملتقــى 
يــا حســناءV ســوف أحقــن , شــفتيك اليــوم قبــلات  الأرواح. آه 
وقبــلات ولــن أكتفــي بمجــرد طباعتهــاV لعــل روحــي تلامــس أطــراف 
روحــك عنــد شــفتاي فيتحــول الحــب إلــى عشــق وتتحــول العــادات 
إلــى احتياجــات فتنصهــر قوالــب الحــب وتصيــر أنهــارًا مــن العشــق 
فتعلــو أمواجــه فتســير مركبــة الحيــاة بــلا مجاديــف تنهــك الركبــان. 
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مشــى فكــري بعيــدًا قليــلاً عــن المــاء مســتطلعًا مســتنقع الطــين 
حواليــه فوجــد كائنــات لــم يرهــا مــن قبــل كل كائــن مشــغول حــول 
قدميــه بحالــهV فتلــك دودة الأرض منهمكــة , حفــر نفــق , التــراب 
ــم  ــا أن تفعــل ذلــك بمفردهــا وهــي لا تعل لنفســها فتعجــب كيــف له
 Vأنــه لا توجــد ديــدان أخــرى مــن جنســها تنظــر إليهــا أوتســاعدها
وكيــف لهــا أن ترضــى بهــذا النفــق الطينــي والــذي إن دخلتــه برأســها 
ــم لجســد حــي  ــر المظل ــه كالقب ــدر جســدهاV إن ــى ق ــكاد عل ــو بال فه
ــا  ــه م ــا حول ــدًا عــن كل م ــرده , ظلمــات بعي ــرر دفــن نفســه بمف ق

عــدا الطــين. 
ــه  وكمــا رأى فكــري الــدودة تحفــر لنفســها الخنــدق لتأخــذ من
مــأوى وســكنًاV رأى أيضـًـا كيــف يحــط العصفــور مــن الفضــاء قاصدًا 
عــش فرخــه الصغيــر ليضــع , فمــه حبــات صغيــرات لا تزيــد عــن 
بضعــة جرامــاتV فينتشــي الفــرخ ويصوصــو مــن الفــرح بقــدوم 
الغــذاء وحامــل الغــذاء. لكــم أدركــت الآن كــم يفــرح رحيــق وريحانــة 
 Vبقدومــي وعودتــي إلــى البيــت خاصــة وأنــا أحمــل لهمــا الحلــوى
إنهــا الفطــرة التــي خلــق االله الكائنــات عليهــاV  لســوف أعــود اليــوم 
لكمــا ويــداي محملــة بالحلــوى ولكنــي ســوف أقضمهــا معكمــا تمامـًـا 

كمــا يفعــل هــذا العصفــور مــع أولاده. 
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نظــر بجانبــه علــى صــوت وكأنــه منشــار نجــار محتــرف فوجــد 
حشــرة صغيــرة تســتخدم جــزءًا مــن جســدها كمنشــار حــاد تقطــع 
بــه لحــاء الشــجرة فيتســاقط تحــت أرجلهــا فتلتقطــه بنشــوة وســرعة 
عجيبــة ثــم تعــاود النشــر وهكــذا دون توقــفV فأخــذ يتأملهــا وهــو 
ــا , نفســهV لمــاذا لا تســتمر , النشــر حتــى  مشــدود بفعلهــا هامسً
تحصــل علــى الكــم المطلــوب لهــا مــن اللحــاء ثــم تبــدأ , الأكل ليكــون 

أكثــر اســتمتاعًا عــن تكــرار النشــر والأكل. 
 Vتعجــب فكــري مــن نفســه واســتصغر فكــره بجانــب فكرهــا
فهــي لا تريــد أن تنشــر مــا يزيــد عــن الحاجــة  فهــي تنشــر ثــم تــأكل 
حتــى إذا امتــلأت بطنهــا توقفــت عــن النشــر وبذلــك تحافــظ علــى 
منشــارها ومجهودهــا ووقتهــا وعلــى اللحــاءV  ثــم إنهــا لا تتمتــع 
بالأمــان والســكن وهــي تنشــر فقــد تفاجــأ بـــمن يدوســها أومــن يقطع 
الشــجرة بالكامــلV لذلــك فالأولــى لهــا أن تــأكل جــزءًا جــزءًاV ثــم إن 
الأكل المتقطــع أكثــر صحــة مــن الأكل المتواصــلV فهــي تــأكل ثــم تنشــر 
ــدوام  ــى ال ــه فتبقــى رشــيقة عل ــا أكلت فيســهل هضــم وامتصــاص م
عكــس كثيــر مــن النــاس الــذي يــأكل مــا عــداه دون أن يتحــرك مــن 

مكانــه فيصــاب بالتخمــة. 
يــا لــه مــن عالــم عجيــب حقـًـاV إنهــا المدرســة بــل جامعــة الحيــاة 
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ــا شــيئًا  هنــا , هــذا المــكان النائــي فــلا هــذه الحيوانــات تعــرف عنَّ
ولا هــي تبالــي إن عرفنــا نحــن عنهــا شــيئًاV هــي تعمــل بجــد واجتهــاد 
دون ريــاء أوتظاهــرV إنهــا حقـًـا الحيــاةV  الآن أدركــت لمــاذا أطلــق االله 
 Vلمــاذا لا أكــون مثــل هــذه الحشــرات Vــى الــدار الآخــرة الحيــوان عل

أعمــل بجــد وأوفــر ليــوم آت.
مــا كاد فكــري يتأمــل ســلوك حيــوان مــا ســواء , الأكل أواللعــب 
نفســه  ويجــد  إلا  عائلتــه  وخاصــة  أفــراد جنســه  مــع  أوالتعامــل 
مشــدودًا لكائــن آخــر وبنفــس درجــة الحمــاس حتــى اكتســب حصيلــة 
مــن المعلومــات عــن حيــاة الحيــوان حقنــت فيــه شــعورًا جديــدًا 
ــا.  ــا وعمــلاً وحنانً بالحيــاةV شــعور بأنــه الأعلــى رتبــة والأقــل إبداعً
عندمــا بــدأت الشــمس , المغيــب وجــد نفســه وحيــدًا وكل 
كائــن أخــذ طريقــه إلــى مســكنه فقــرر أن يعــود إلــى أســرته قبــل أن 
يصبــح أســير الظــلام وأشــفق علــى هــذه الكائنــات الأقــل رتبــة التــي 
تعمــل ولا تــكل فقــط لتــأكل وتتكاثــر إن اســتطاعت فليــس لديهــا أي 
وســائل أخــرى لمتــع الحيــاة كمــا لديــه هــو وأولاده وأصحابــه مــن بنــي 

الإنســان. 
لمــاذا  أدركــت  نفســه الآن   , هامسًــا  واقفًــا  فكــري  هــب 
يغبطنــي النــاس علــى أســرتي وعلــى وظيفتــي وعلــى بســمتي.  هنــا 
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ــاك  ــه هن ــامV إن ــن ين ــر وأي ــن يتبخت ــون العشــق وأي ــف يك تعلمــت  كي
, قبــلات وأحضــان زوجتــي التــي اشــتقت إليهــا وكــم أنــا مشــتاق. 
وهنــا تعلمــت أن أبــدع وأذلــل الصعوبــات وكيــف تســدد المديونــات¦! 
 Vهنــا تعلمــت كيــف أكــون زوجـًـا وأبـًـا حقيقيـًـا بعيــدًا عــن جلــد الــذات
كــم أنــا مشــتاق إلــى العــودة إلــى بيتــيV وكــم أنــا مشــتاق للعــودة 
للتأمــل هنــا مــع أســرتيV شــكرًا يــا جــلال فلقــد أدركــت معنــى العشــق 

الحــلال.
<<<
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حديث الحقول
«كانت اللحظة شاهقة بعلو السماء ، ابتسمت الشفاة 

وتعانقت الايادي وتحدثت العيون ولانت القلوب واستجابت 

لمفاتيح الحياة»

ــذي  ــا ترقــب محمــود ال ــوام القــش لعله ــة وراء أك تســللت صفي
يقضــي معظــم ســاعات النهــار , الحقــل يحــرث ويخــط وينثــر 
البــذور , الخطــوط الســمراء التــي تعكــس لــون بشــرتهV وعينــاه 
تمــلآن الســماء بلمعانهــا وشــفتاه تدنــدن بـــأغنيات لا يعلمهــا إلا مــن 

ــار الصيــف الملتهــب.  يعمــل ويكــد تحــت وطــأة شــمس نه
تقــف صفيــة وراء عيــدان القــش مســتمتعة بصــوت محمــود 
الــذي امتزجــت فيــه أنغــام كل الآلات الموســيقية علــى أوتــار أحبالــه 
الصوتيــةV تمايلــت صفيــة علــى تمايــل صوتــه حتــى كادت أن تلامــس 
الأرض مــن حنــان نغماتــه التــي تعلــو لعنــان الســماء محلقــة بهــا 
مكنــون مشــاعره لترقــص , هــواء الصبــاح ثــم يهبــط بهــا رويــدًا 
رويــدًا وكأنــه يســحب مشــاعره إلــى حجــرات قلبــه الأخضــر كخضرة 

الــزرع الــذي يبــدو وكأنــه يتبنــاه  ويرعــاه رعايــة الأب للأبنــاء. 
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لــم تــدرِ صفيــة مــاذا تفعــل وهــي ترقــب محمــود يلقــي نبتــة 
الحيــاة , أرض مشــتاقة إلــى بــذرة ومــاء لتحيــاV وهــي نفســها 
ــا لتنمــو  ــة داخــل روحه ــك النبت ــى مــن يلقــي تل , أمــس الحاجــة إل
ــة تعمــر  ــا العطشــان للحــب أشــجارًا وارف ــت , قلبه وتترعــرع لتنب
قلــوب  كل المحبــينV لــم تــدرِ بنفســها وهــي تــردد وراءه مزاميــره التــي 
أطلقهــا , الهــواء دفعــات كأنهــا حــزم مــن الألحــان المعبــأة , صــدره  
مغنيـًـا: «يــا قلــب الحــب ارمِ همومــك علــى تــراب الحبايــب وازرع فيــه 

ســنابل قمحــك وارويــه بحبــك يطــرح ورود وبســتان».  
الرياضــي  القــوام  ذو  الشــاب  لهــذا  كيــف  اندهشــت صفيــة 
والصــدر الممشــوق والجلبــاب المشــدود أن يكــون فلاحًــا , هــذه 
هــذه   Vشــباب القريــة الأخريــن عــن  فهــو يبــدو مختلفًــا  القريــة 
ــا إلا كل أجــازة دراســية  ــذ طفولته ــا من ــأتِ إليه ــم ت ــي ل ــة  الت القري
امتثــالاً وإرضــاءً لإلحــاح والدهــا الــذي يعشــق مهبــط رأســه ورؤوس 

الفلاحــين مــن أهلــه وأقرانــه. 
هــذا الشــاب الــذي تعرفــت علــى اســمه مــن فــلاح أخــر كان 
ينــادي عليــه للغــداء وهــو يأبــى أن يتوقــف عــن بذر البــذور , الأرض 
العطشــى وكأنــه يحضــن الأرض ويقبلهــا مــع كل بــذرة يلقيهــاV إنــه 
يذكرهــا بفرعــون متواضــعV فرعــون فــلاح ولكــن فلاحًــا يمشــي 

ــا.  ــذور , الأرض مختلفً ــر الب ــا وينث ــي مختلفً ــا ويغن مختلفً
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تذكــرت صفيــة كل الشــباب الذيــن تقدمــوا لخطبتهــا وكــم كان 
ــر  ــا ســنون العم ــل أن تتخطاه ــل أحدهــم قب ــى أن تقب ــا يتمن والده
ولكنهــا لــم تســمع وتركــت قلبهــا مقفــلاً بمفتــاح ألقتــه بعيــدًا وقــررت 
 Vألا تفتحــه لأحــد مهمــا تقــدم بهــا العمــر إلا لمــن يجــد المفتــاح بنفســه
ــا علــى  تذكــرت صفيــة كل ذلــك وهــي تمصمــص شــفتيها ليــس ندمً
عمرهــا الــذي تخطــى الخمســة والثلاثــين دون أن يجــد أحــد مفتــاح 
قلبهــا الضائــع ولكــن علــى هــذا الفــلاح الشــاب الــذي تمنــت أن 
يجــد المفتــاح , أرضــه تلــك التــي يحرثهــا ويزرعهــا ويرويهــاV ولكنهــا 
تعلــم أنهــا تحلــم ســرابًا  وتــرى أضغــاث أحــلام فهــو وإن كان فرعــون 

متواضعًــا إلا إنــه , عينهــا وعــين والدهــا فــلاح بســيط. 
ابتســمت صفيــة , نفســها عندمــا رأت محمــود يثنــي ركبتيــه 
ممســكًا بفــأس ليضــرب الأرض وكأنــه يعاقبهــا علــى بقائهــا هامــدة 
  Vأوكأنــه يضــرب الأوجــاع فيهــا لتســكت وتتفجــر فيهــا أنهــار الحيــاة
تحولــت بســمتها إلــى ضحكــة مقهقهــة وهــو يرفــع الفــأس بكلتــا يديــه 
ثــم يهــوي بهمــا علــى مــا بــين رجليــه ليضــرب الأرض فــإذ بالفــأس 
يتســمر , الهــواء بــين يديــه عندمــا أطلــت عليــه ضحكتهــا وعندمــا 
ــا  ــا وهــي , ردائهـ ــه شــعاع الشــمس الســاطع مــن وجهه طغــى علي
ــف يغمــر كل هــذا الجمــال  الأخضــر الضاحــك. تعجــب محمــود كي
وجــه فلاحــة تخيــل لحظــة  أنهــا زرع نبت وترعرع , صورة إنســان. 
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ضــرب محمــود الأرض بفأســه ضربــة قويــة فانفرجــت الأرض 
أمامــه ولكنــه أصــاب رجليــه دون أن يــدري فيديــه كانــت مــع الفــأس 
وعينيــه علــى هــذه الزرعــة الخضــراء الجميلــةV كادت صفيــة أن 
يغمــى عليهــا وهــي ترقبــه فجــرت عليــه لعلهــا تســعفه مشــفقة عليــه 
مــن الآلام وســيل الدمــاء ولكنهــا توقفــت لمــا وصــل إليــه قبلهــا باقــي 
التــي  ليضمــدوا جراحــه  مــكان  أقــرب  إلــى  ليأخــذوه  الفلاحــين 

نهشــتها حــد الفــأس. 
لــم يخــرج صفيــة مــن هــول هــذا المنظــر إلا نــداء ابنــة عمهــا مــن 
بعــد لكــي يعــودا إلــى البيــت فكفــى اليــوم مــن  فســحة الانطــلاق , 
الحقــولV اســتجابت صفيــة وانطلقــت بجســدها نحــو القريــة وقلبهــا 

نحــو محمــود الفــلاح الفرعــون المتواضــع.
آهــات  انســدلت  قدميــه  أدمــى  الــذي  الجــرح  آهــات  مــع 
الإعجــاب بضحــكات تلــك الفلاحــة التــي يشــع وجههــا ذكاءً وإشــراقًا 
وحبـًـا للحيــاة ينعكــس مــن ملامــح وجههــا البشــوش وهــي تنظــر إليــه 
مقهقهــة علــى ضربــة فأســه المعوجــه ظنَّــا أنهــا شــكت , عــدم 
ــت هــي بفأســها  ــا الأفضــل إن ضرب ــه , مســك الفــأس وأنه خبرت

وهــي الفتــاة الخضــراء. 



- 43 -

ــة  ــك الوجــوه الملائكي ــول تل ــف تســكن الحق ــود كي تعجــب محم
وحســد الــزرع والهــواء الــذي تلطــف حــروره ضحــكات تلــك الفتــاة 
التــي لــم يعــرف لهــا اســمًا ولا بيتـًـاV فهــي فلاحــة تبــدو غصنـًـا أخضر 
علــى هيئــة ملكــة فرعونيــة ســكنت الحقــول تواضعـًـا لضربــات فــأس 

الفلاحــينV وليتــه كان فلاحًــا يســكن هــذه الحقــول. 
ضحــكات صفيــة جعلــت محمــود يتذكــر كل تلــك الفتيــات اللاتي 
أعجــبن بــه وأعجــب بهــن ولكــن قلبــه كان يقــف لــه بالمرصــادV قلــب 
يقفــل بابــه بألــف مفتــاح أمــام القلــوب الحالمــة علــى وعــد أن يفتــح 

بابــه لمفتــاح واحــد إذا وجــد , مــكان أوزمــان مــا هنــا أوهنــاك. 
تمنــى محمــود أن يكــون هــذا المفتــاح بيــد تلــك الفتــاة الملكــة 
الفرعونيــة المتواضعــة ولكــن هيهــات أن يوافــق قلبــه علــى هــذا 
ــة ولكــن  ــى محمــود أن يراهــا ثاني ــةV تمن ــح القروي ــوع مــن المفاتي الن
لــن يســتطيع فقــد لــزم البيــت حتــى تلتئــم جراحــات قدميــه  وهــو لا 

ــه.  ــدري مــا هــو فاعــل بجراحــات قلب ي
يعــود  أن  لمحمــود  فرصــة  البيــت   , النقاهــة  فتــرة  كانــت 
البعثــة  إلــى  ســفره  منــذ  عنهــا  انقطــع  التــي  بالقريــة  لذكرياتــه 
وعملــه , القطــاع الهــام , إحــدى الــوزارات الســيادية. تذكــر وهــو 
طفــل غــض الأصحــاب واللهــو  , الحقــول بــين الكــر والفــر وتمنــى 
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المســتحيل والخــوض , الأحــلام الرومانســية التــي لا تخــرج عــن 
حيــز الحقــول كلمــا رأوا  صبيــة تتمايــل , فخــر ودلال. 

ابتســم محمــود وهــو يســترجع ملامــح صفيــة الفلاحــة الذكيــة 
ــة  ولكنهــا ليســت مثــل كل الفلاحــاتV فهــي الملكــة الفرعونيــة المدلل

ومــن يــدري لعلهــا كانــت مــن بــين تلــك الفتيــات. 
عــاودت صفيــة الذهــاب إلــى نفــس الحقــل مــن الصبــاح الباكــر 
لعلهــا تجــد هــذا الفــلاح الفرعونــي ولكــن عبثًــا بــاءت محاولتهــا 
ــى  بالفشــل وتأكــدت أنــه مــلازم الفــراشV تأوهــت هــي الأخــرى عل
ــد  ــراه لتضم ــت أن ت ــدم هــذا الشــاب وتمن ــا بق ــه ضحكاته ــا فعلت م
لــه جراحــه لعــل جــراح قلبهــا تلتئــم قبــل أن تنتهــي أجازتهــا وتتــرك 
مــن  والخاويــة  بالمماليــك  المملــوءة  المدينــة  صخــب  إلــى  القريــة 

الفراعــين أطبــاء القلــوب. 
كــم لهــا مــن ذكريــات , هــذه الحقــول قبــل انتقالهــا , عمــر 
ــا مــن قريتهــا  الطفولــة مــع والدهــا إلــى المدينــة التــي أخذتهــا تمامً
إلا مــن تلــك الزيــارات المتقطعــة مــع والدهــا حتــى أنهــا نســت الوجــوه 
التــي كانــت تلهــو معهــا إلا بعــض الوجــوه مــن الصبايــا  والصبيــة 
ــى الجــدران لا نتذكرهــا  العالقــة بذهنهــا كحــال الصــور المعلقــة عل

ــا.  ــا , ملامحه ــا وتمعن إلا إذا رأيناهــا ونظرن
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وكــم يشــبه وجــه محمــود بملامحــه النقيــة ونظراتــه البريئــة 
الشــقية بعــض تلــك الصــور المعلقــة علــى الجــدران.    

ــة  ــة القري ــادرة أســرة صفي ــت الأجــازة وجــاءت لحظــة مغ انته
ــارة أحــد  ــة لزي ــاب المدني ــداء ثي ــا ارت ــب منه ــت بوالدهــا يطل ففوجئ
الأصدقــاء قبــل العــودة إلــى الديــارV تمنــت صفيــة أن تطلــب مــن 
والدهــا أن يبقيــا لمزيــد مــن الأيــام ولكنهــا لــم تجــرؤ فــلا يوجــد 
ــا تطلــب العــودة قبــل الميعــاد.  ســبب مقنــع خاصــة أنهــا كانــت دائمً
ــق.  ــت الصدي ــى بي ــه إل ــت مع ــب والدهــا وذهب ــة لطل رضخــت صفي
فوجــئ محمــود بصفيــة وهــي تدخــل مــع والدهــا البيــت , 
أزهــى ثيــاب المدنيــة وهــو مســتلقٍ بجانبــه علــى الأرض متفاديًــا 

الجــراح بقدميــه  ويديــه علــى جــراح قلبــه المخضــوض. 
نهــض واقفًــا متناســيًا الجــرح غيــر مصــدق أنهــا هــي نفــس 
الفلاحــة الذكيــة التــي رآهــا مــن يومــين التــي جعلتــه يهــوي بالفــأس 
علــى قدميــهV غنــت صفيــة , نفســها كل أغنيــات التفــاؤل لمــا رأت 
نفــس الشــاب  الفــلاح الفرعونــي بملامحــه الراقصــة طربـًـا وشــهقت 
لمــا قدمــه والدهــا بأنــه دكتــور محمــود ابــن صديــق العمــر العائــد بعــد 

عشــرة أعــوام مــن البعثــة والعمــل , الخــارج. 
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كانــت اللحظــة شــاهقة بعلــو الســماءV ابتســمت الشــفاه وتعانقت 
الأيــادي وتحدثــت العيــون ولانــت القلــوب واســتجابت لمفاتيــح الحيــاة 
التــي تاهــت بــين الأزمنــة والأمكنــة كثيــرًا ولــم تظهــر إلا هنــا بــين 

مــزارع الحقــول الخضــراء ومــن دون ميعــاد للقــاء. 
<<<
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طوق البنفسج
«لماذا يصر الزوجان علي ان يكونا الملك والملكة 

والأمير والاميرة في نفس الزمان والمكان»

ملوحــة  الحانــق  وبجســدها  العالــي  بصوتهــا  إليــه  انحــدرت 
ــا ويســارًا فتــارة تقتــرب منــه وتــارة تبتعــد كأنهــا تبــارزه  بيديهــا يمينً

بالكلمــات قبــل اللكمــات. 
اســتخدمت أشــجان جميــع أســلحتها الفتاكــة التــي تأكــد صابــر 
أنهــا لا تنفــد أبــدًا ولكــن أشــجان تتمنــى بــل ترجــو نفســها أن تتوقــف 
أويدعوهــا صابــر نفســه أويرغمهــا أن تتوقــف ولــو بلطمهــا علــى 

خدهــا أوضربهــا علــى صدرهــا ولكنــه لــم ولــن يفعــل. 
 Vلزمــه الســكوت Vوقــف صابــر عاجــزًا أن يفعــل شــيئًا  أمامهــا
وعــلاه الهــدوء الــذي يخفــي تحتــه بركانًــا مــن الغضــب لــو ســمح لــه 

بالانفجــار لــكان قنبلــة بشــرية تحطــم عظــام ماعداهــا. 
صابــر رجــل بمعنــى الكلمــةV طويــلV عريــض المنكبــينV حلــو 
الجســدية  القــوة  علــى  يــدل  مظهــر  وذو   Vهادئًــا يبــدو   Vالملامــح
الكامنــة , أماكنهــا إلا إذا حــدث مــا يتطلــب تحريكهــا فتتحــول إلــى 

قــوة ضاربــة , كل الاتجاهــات. 
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أشــجان تعشــق صابــر ومكوناتــه الجســديةV تعشــق فيــه صمتــه 
وفورانــهV تعشــق فيــه هــدوءه وعنفوانــهV تعشــق فيــه أدبــه الجــم 
وطــول لســانهV إنــه توليفــة مــن الصفــات التــي تتمناهــا أي امــرأة , 

رجــل , أول الأربعــين ويبــدو شــابًا , الثلاثــين. 
تعرفــت عليــه وهــو , مقتبــل الثلاثــين مــن عمــره صدفــة وهــي 
ترافــق أحــد صديقاتهــا إلــى درس خصوصــي لابنهــاV فــرأت صابــر 
الدافــئ الحنــون وعينيــه  ليــس بصوتــه  للغــة الإنجليزيــة  فارسًــا 
اللامعتــين اللتــين يشــع منهمــا وميــض الحــب الصامــت والحنــان 
الدافــئ وحســب بــل أيضًــا بجســده الــذي تجســدت فيــه فــوران 
الرجولــة وقامــات العــزة والكرامــة التــي احتفــظ بهــا علــى هيئــة 

عضــلات موزعــة علــى جســده , تناغــم غيــر مقصــود. 
ومــع أن صابــر لــم يلتفــت إلــى أشــجان يومهــا حيــث كانــت 
عينــاه مــع ابــن صديقتهــا إلا أن أشــجان لــم تبعــد مقلتيهــا عــن 
ــل أن  ــك قب ــه أحببت ــول ل ــا أرادت أن تق ــر وكأنه ــون صاب شــفاه وعي
أراك والآن أتمنــى رضــاك وأن تطلبنــي وأنــا أتمنــاك. ولكــن لــم يقــرأ 
صابــر أي مــن هــذه الكلمــات ولا المشــاعر بــل اســتغرب أشــجان حــين 

ــى التليفــون نفــس المســاء.  ــه أســرار مشــاعرها عل أباحــت ل
قالــت لــه , دلال النســاءV حســبتك قــرأت مشــاعري وبادلتهــا 
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بــأرق منهــا , نفســكV تلعثــم صابــرV أنــا رجــل أقــرأ دروســي لطلابي 
ولا وقــت ولا مــكان , القلــب عنــدي لهــذي المشــاعرV أنــا رجــل 
أتنســم رجولتــي الأبيــة إلــى أن أصنــع إمكاناتــي الماديــة اللازمــة 

ــة.  لــدلال الحــب والزوجي
ــا امــرأة تشــتري  ــرV فأن ــا أســتاذ صاب ــر ي ــي كلامــك أكث أعجبن
ــد جــولات  ــر بع ــازت أشــجان بصاب ــةV وف ــة وتقــدس الزوجي الرجول
مــن الفــر والكــرV فــكان لهــا , الميعــاد الــذي أرادتــه وكانــت لــه مــن 

دون ميعاد. 
لمــاذا لا تدافــع عــن نفســك¦ لمــاذا تقــف صامتًــا هكــذا¦ لقــد 
ــدأ  ــع إلــى أي شــيء منــكV ب ــم أعــد أتطل ســئمت فيــك كل شــيء ول
صابــر يتملمــل مــن الموقــف فمصمــص شــفتيه , حركــة عفويــة 
فظنــت أشــجان أنــه قــادم إليهــا بقصيــدة كلاميــة يدافــع فيهــا عــن 
نفســه بكلماتــه القويــة القــادرة علــى تحطيــم كلماتهــا ولكنــه خيــب 

ــة.  ــة شــفايف عفوي ــت مجــرد مصمصم ــد كان ــا فق ظنه
ثــارت أشــجان علــى نفســها مــاذا أفعــل أكثــر مــن ذلــك لأحــرك 
هــذا المــارد الهائــل الماثــل أمامــي¦ مــاذا دهانــي أن أفعــل ليخــرج عــن 
طــوع نفســه وينطلــق بغضبــه ويحطــه ,َّ ولــن أبالــي بــل سأوســع لــه 
نفســي لكــي أحتويــه كلــه حتــى يهــدأ , ظــل أنفاســيV مــاذا أفعــل¦ 
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أحبــه بــل أعشــقه ولكنــي أريــد أن أكــون ســيدتهV ويعشــقني ولكنــه 
هــو الســيد. 

ــك الســيادة وننتهــي مــن هــذه الإرهاصــات  ــاذا لا نتقاســم تل لم
ونكــون رجــلاً وســيدةV زوجــين بــلا ألقــاب. لمــاذا لا يتفــق الزوجــان , 
بدايــة زواجهمــا علــى المواعيــد والأماكــن التــي يكــون فيهــا هو الســيد 
وهــي الســيدةV والأوقــات التــي تكــون فيهــا هــي الملكــة وهــو الأميــر 
أوالغفيــرV والأخــرى التــي يكــون فيهــا هــو الملــك وهــي الأميــرةV لمــاذا 
ــرة ,  ــر والأمي ــك والملكــة والأمي ــا المل ــى أن يكون يصــر الزوجــان عل

نفــس الزمــان والمــكان¦
وقبــل أن تنهــي أشــجان أســئلتها المتتاليــة لنفســهاV فوجئــت بصابــر 
وقــد كشــر عــن أنيابــه تكشــيرة ارتجفــت لهــا أوصالهــا  لمــا رأتــه علــى 
هــذا الحــال فــذاب قلبهــا عشــقًا وابتســمت بداخلهــا وصــاح عقلهــا 
الباطــن هــا هــو قــادم يــا حبيبتــي لا تقلقــي بــل اصبــري علــى الحبيــب 

صابــر. 
وفجــأة تحولــت التكشــيرة إلــى ابتســامة مكبوتــة علــى شــفاه 
ســاعده  لتتأبــط  أشــجان  ناحيــة  إلــى  يديــه  مــد  الــذي   Vصابــر
ــى العشــاء ســيدتي  ــوم عل ــك الي ــين أن أصاحب ــن ترغب متســائلاVً أي
فقــد تذوقــت كلماتــك فابتلعتهــا وهضمتهــا فأثــارت شــهيتي لعشــاء 
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ــن ترغبــين أن نذهــب  ــى أي ــةV إل ــام أنفاســك الحاني ــى أنغ فاخــر عل
ســيدتي¦¦ 

وركنــت  لتتأبطهــا  صابــر  يــد  داخــل  يدهــا  أشــجان  مــررت 
يــا زوجــي  إلــى عشــنا   Vالدافــئ إلــى جســده  المنتفــض  جســدها 
الحبيــبV هنــاك كل الأصنــاف جاهــزة لأنفاســنا الســاخنةV ركــب 
صابــر الســيارة الفارهــة بجانــب زوجتــه التــي بــدت ملكــة اســتطاعت 
أن تفــوز بجســد أحــد رعاياهــا وهــي تطــوف بمملكتهــاV وبــدا صابــر 

شــاردًا , نفســه إلــى متــى أظــل جســدًا يبــاع ويشــترى.
وقفــت الســيارة , الإشــارةV وأقبلــت الفتــاة بائعــة البنفســج 
لتبيــع لصابــر فمــدت أشــجان يدهــا بالجنيهات لتشــتري كل الأطواق 
ــد  ــه يعشــقه وهــي تري ــم أن ــر فهــي تعل ــة لصاب ــاة هدي التــي مــع الفت
ــا واحــدًا  ــر قــرر أن يشــتري هــو طوقً ــومV ولكــن صاب كل عشــقه الي
ليضعــه حــول عنــق الفتــاة بائعــة البنفســج مرســلاً لهــا ابتســامة كلهــا 
حــب ودلال وكأنــه يــرى فيهــا وجــه محبوبتــه التــي مــازال يبحــث 

ــا , كل الوجــوه الســائرة.  عنه
ردت عليــه الفتــاة بابتســامة أجمــل منهــا فقــد كانــت أول مــرة 
ــا  ــرةV ربن ــا أمي ــا فأحســت وكأنه ــق أحــد طــوق بنفســج , عنقه يعل

ــي لــك أختــك الكبيــرة.  ــا أســتاذ ويخلِّ يجبــر بخاطــرك ي
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ابتســم صابــر ونظــر أمامــه كأنــه لــم يســمع شــيئًا وداســت 
 Vأشــجان علــى بنزيــن الســيارة لتنطلــق ثائــرة قبــل أن تفتــح الإشــارة
فقــد عاشــت لحظــة تفجــر  فيهــا مــا ســكن بينهــا وبــين صابــر طــوال 
العشــر ســنوات الماضيةV همــس صابــر , نفســه, شــكرًا يــا طــوق 

البنفســج. 
<<<



- 53 -

أميرة في عيادة نفسية
«اذا كنت تريد السعادة فلا تبحث عنها ، بل ارويها بماء 

التفاؤل فهي كامنة بداخلك»

ليالــي الشــتاء هــذا الموســم قــارص البــرودة ولكنــي احتملــت 
الوقــوف ببلكونــة الصالــة الكبيــرة لأطــل عليهــا وهــي قادمــة تغــازل 
الأرض بقدميهــا تخطــو كغــزال يقفــز مــن ربــوة إلــى ربــوة وعينيهــا 

ــا.  تمــلآن الوجــود حنينً
ــا  ــق عليه ــي القل ــد أن قتلن ــدV عــادت بع ــن بعي ــا م ــرًا رأيته أخي
فقــد تأخــرت اليــوم ســاعتين عــن موعــد عودتهــا ولــم تــرد علــى 
ويعــوي ,  يجــري  القلــق  التليفونيــة ممــا جعــل  المكالمــات  مئــات 
صــدري كذئــب جوعــانV أخيــرًا رأتنــي أميــرة فهرولــت إلــيَّ مســرعة 
وكأنهــا لا تــرى , هــذا العالــم ســوى كفــي وصــدريV فألقــت بيديهــا 
, حضــن كفــي ونامــت برأســها علــى راحــة صــدري وأغمضــت 
ــا  ــا ورقــة خضــراء عصفــت به ــا وكأنه ــت عمــا حوالين ــا وغاب عينيه
الريــح فجــأة فطــارت تترنــح , هــواء الكــون حتــى ســكنت إلــى ثــرى 

الأرض. 
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قلــت مــا الخطــب يــا أميــرة¦ فلــم تــرد واســتكانت إلــى الســكون 
 Vالــذي لفهــا فأصبحــت كغســق يقاوم الغروب أوشــفق يقاوم الشــروق
أنابــت دقــات قلبــي عــن ثــورة القلــق عليهــا بداخلــي ولكنــي حاولــت 

كتمــان فورانهــا حتــى لا تفيــق أميرتــي مــن ســكونها. 
لــم تمــضِ بضعــة دقائــق حتــى أفــاق مريضــي مــراد مــن غيبوبــة 
الســرحان هــذه وأنــا جالــس علــى الكرســي المقابــل لأريكــة الاعتراف 
, عيادتــي النفســية التــي افتتحتهــا حديثًــا وســط تهانــي الأهــل 
والأصدقــاء. حديثــك رائــع يــا مــراد ولكــن أي فتــاة هــذه التــي كنــت 
تتحــدث عنهــا وجعلتــك تغــزل الكلمــات بخيــوط مــن حنــين علــى نــول 

المشــاعر هكــذا¦ 
نهــض محمــود وهــو يحتضــن العــروس التــي لا تفــارق يديــه 
ويناديهــا بأميرتــيV فتأتــي هــي بنــات أفــكاري وأحلامــي التــي احتلت 
أســوار عقلــي وحجــرات قلبــي منــذ أن صدمتنــي عربــة المشــاكل , 
زحــام مظاهــرات تحريــر العقــول مــن قيــود الهمــوم والبــدع والحديث 

الخــاوي مــن كل أي معــانٍ. 
ابتســمت لمــراد وقلــت أنــت أعقــل مريــض , العالــم وأنــا أجــن 
طبيــب , مصــر. الآن تعرفــت علــى أميرتــك يــا مــرادي العزيــز التــي 

تخاطــب فيهــا دميتــك وتحتضنهــا كطفــل وليــد بــين ذراعيــك.
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و, أمــواج فــورة المشــاعر التــي جــرت مــن نيــل أفــكاري خلعــت 
البالطــو الأبيــضV الــذي كان إهــداءً مــن أعــز الأصدقــاء بمناســبة 
دميتــه  منــه  وأخــذت  مــراد  لمريضــي  وأهديتــه   Vعيادتــي افتتــاح 
واحتضنتهــا وتبادلنــا الأدوار فقــد أصبحــت أكثــر اشــتياقًا مــن مــراد 
لرؤيــة أميرتــي... أميرتــي التــي تبحــث عــن أمير , عيادة نفســية... 

<<<
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تضخم المشاعر
«تماما مثل موج البحر ومثل المد والجذر تلتهب المشاعر 

بأسباب الحياة وكأنها النهاية ، ثم يهدأ كل شيئ وكأن 

إلتهاب المشاعر لفحة هواء بين شهيق وزفير ...»

أنــت مصــاب بتصخــم القلــب يــا رفيــق وعليــك الرفــق بنفســك 
هوايتــك  خــلال  مــن  بالحيــوان  الرفــق  علــى  حريــص  أنــت  كمــا 
ــب  ــق مــن هــذا التشــخيص  فظــن أن الطبي ــةV اندهــش رفي المفضل
يمازحــه فهــو وكمــا يــرى نفســه وكل مــن يــراه قــوي البنيــة زائــد 
النشــاط ويمــارس الرياضــة يوميًــا ولا يشــتكي مــن أي أعــراض 

جانبيــة لهــا علاقــة بتضخــم القلــب كمــا شــخص الطبيــب. 
مــاذا تقــول يــا دكتــور¦! أنــا قلبــي ســليم ومؤكــد أن هنــاك خطــأ 
ــا رفيــق  ــا متأكــد مــن التشــخيص ي مــاV أرجــو مراجعــة الكشــفV أن
العــلاج  وعليــك أن تأخــذ كلامــي علــى محمــل الجــد وبطريقــة 
والتــي ســوف تحتــاج إلــى أســلوب غيــر تقليــدي لكــي تشــفى مــن 
هــذه الأعــراضV أنــا مازلــت غيــر مصــدق فأنــا لــم أشــتكِ أبــدًا مــن 
قلبــيV فنبضاتــي منتظمــة وضغطــي , مســتواه العــادي كمــا أكــدت 
لــي وأنفاســي عاديــةV فكيــف أعانــي مــن تضخــم إذا كانــت وظائــف 

قلبــي ســليمةV إننــي أتعجــب!!! 



- 58 -

تعالــى معــي لتــرى بنفســك الأشــعة التــي التقطهــا لــكV انظــر 
ســتجده  الأيمــن  الأذيــن  وهــو  الأيمــن  العلــوي  الجــزء  هنــاك , 
متضخمًــا نوعًــا مــا عــن الحجــم الطبيعــي وعلــى حســاب الأذيــن 
الأيســر الــذي صغــر حجمــه قليــلاً وتحتهمــا البطــين الأيمــن الــذي لا 
يــدري مــاذا يفعــل فهــو حائــر لأنــه يتعامــل بــين الاثنــين فهــو يســتقبل 
الــدم مــن الأذيــن الأيمــن ثــم يضخــه إلــى الأورطــي الــذي يمــر 

بالأذيــن الأيســر. 
أنــا أفهــم هــذا التشــريح مــن دراســتي , الثانويــة العامــة وألاحــظ 
فعــلاً كبــر الأذيــن الأيمــن علــى حســاب الأيســر والذي قد يكــون تضخمًا 
ــا  ــن إذا كان هــذا صحيحً ــاديV ولك ــم أرَ الحجــم الع ــا ل ــول فأن ــا تق كم
فلمــاذا الأذيــن الأيمــن بالتحديــد¦¦ عمومـًـا أنــا مازلــت متشــكك , حالــة 
قلبــي فأنــا أدرى بقلبــي مــن جهــاز الأشــعة الــذي التقــط هــذه الصــور 

ويجــب أن أتاكــد بمزيــد مــن التحاليــل مثــل رســم القلــب.
وافــق الطبيــب وهــو يبتســم لكــي يجــاري رفيــق , كل مناقشــاته 
ومجادلتــه التــي فتحــت شــهيته للنقــاش العلمــيV معــك حــق يــا 
عزيــزيV هــذا هــو جهــاز رســم القلــبV دعنــا نتأكــدV نظــر رفيــق 
مــع الطبيــب علــى رســم القلــب الــذي بــدا عاديًــا تمامًــا فارتــاح 
وجــه رفيــق ونظــر نظــرة عتــاب إلــى الطبيــب وكأنــه يلومــه علــى 



- 59 -

التشــخيص الخاطــئ ويطلــب الاعتــذار عــن خطئــه هــذا. إلا أن 
ابتســامة الطبيــب اتســعت وتأبــط رفيــق ليجلســا ســويَّا أمــام مكتبــه 

ليشــرح لــه رســم القلــب وحالــة قلبــه المتضخــم. 
مــا إن جلــس رفيــق علــى المقعــد أمــام الطبيــب حتــى أحاطــت بــه 
أحــداث الماضــي حتــى التــي لــم تســع ذاكرتــه لهــاV تذكــر إلــى أي حــد 
كان والــده يخــاف عليــه مــن اللعــب , الشــارع ومن الجري , النادي 
ومــن الســهر متأخــرًا ومــن عــدم انتظــام مواعيــد الفطــار  والغــداء 
والعشــاء ومواعيــد النــوم ومــن كل شــيء حولــه حتــى جعلــه يعيــش , 

عالــم غيــر عالمــه نفســيًا وجســديًا.
ــه  ــه ابن ــه بالفعــل مــن كل شــيء لأن ــد رفيــق يخــاف علي كان وال
ــاة إلــى حجــرة  ــو اســتطاع لأحضــر كل مســتلزمات الحي ــد ول الوحي
رفيــق الــذي كان يفهــم ذلــك جيــدًا فــكان يشــفق علــى والــده وينفــذ 

ــة بــل بحــب وإخــلاص.  مــا يطلــب منــه دون مجادل
ــك  ــي ولذل ــم بمشــكلة تضخــم قلب ــدي كان يعل أيعقــل أن يكــون وال
كان يخــاف علــيَّ مــن كل شــيء  أم أنــه كان يخــاف علــيَّ بالفعــل ولا يعلــم 
ــا كان الســبب فيكفينــي أنــه كان يخــاف علــيVَّ الغريــب  بحالــة قلبــيV أيَّ
أن والــد رفيــق كان يعلــم أن تصرفاتــه خاطئــة علميـًـا وتربويـًـا ولكنــه لــم 

يســتطع أن يغيــر مــن مخاوفــه ولا معاملتــه لابنــه الوحيــد. 
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آه يــا والــدي الحبيــب لكــم أتذكــر تلــك الأيــام التــي كنــت أتــوق 
فيهــا إلــى الخــروج مــع زملائــي , الأجــازة للذهــاب إلــى الســينما 
لمشــاهدة الأفــلام الرومانســية التــي كنــت أعشــقها ولكنــك كنــت 
تمنعنــي وتجلــس بجــواري نشــاهد مسلســلات التليفزيــون الكوميدية 
والدرامــا والتــي كنــت أتملمــل منهــا وأعــوض عنهــا بالتهــام كــم 
المســليات التــي كنــت تأتــي بهــا لنلتهمهــا , ســهرتنا أمــام التلفــاز. 
أصدقائــي  مــع  التســكع  إلــى  أشــتاق  كنــت  كــم  الآن  أتذكــر 
ــا أوعائــدات  ومشــاهدة البنــات وهــن ذاهبــات إلــى المدرســة صباحً
 Vمنهــا مســاءً خاصــة أنــي كنــت أهــوى إحداهــن وهــي بنــت الجيــران
ــم أســتطع إلا أن  ــب ل ــدي الحبي ــا وال ولكــن تحــت وطــأة أوامــرك ي
أكبــت  كل مشــاعري وغرائــزي داخــل أنابيــب وبحيــرات نفســي.

ــة  ــرة الإعدادي ــا , فت ــدي ســهلاً احتماله ــت أوامــر وال ــم كان ك
ولكــن أصبحــت قيــدًا علــى مشــاعري أثنــاء الثانويــة بعــد أن نضجــت 

مشــاعري وفــارت وازدادت ضربــات قلبــي كالعصفــور. 
ــى  ــي إل ــدي بالســماح أن أرافــق زملائ ــع وال ــت أن أقن ــا حاول وعبثً
الــدروس الخصوصيــة ولــو مــرة واحــدة , عطلــة نهايــة الأســبوع إلا 
أنــه رفــض رفضًــا باتًــا بــل زاد مــن إحــكام قبضــة أوامــره علــى جســدي 

وقلبــي. 
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لــم يكــن لــي إلا أن أســتجيب لوالــدي ولكننــي كنــت أتشــوق إلــى 
الخــروج لأتلصــص علــى محبوبتــي وهــي , طريقهــا  إلــى المدرســة 
التهبــت مشــاعري والتهبــت خلايــا الحــب , قلبــي   Vأوالــدروس
وفــارت فيــه جزيئــات الــدلال ولكنــي أتذكــر جيــدًا كيــف اســتطعت 
ــادة  ــديV وبزي ــى لا أؤذي مشــاعر وال ــي حت أن أحبســها بالرغــم عن
رياضــة الكتمــان زاد احتقــان أنســجة الحــب وتضخــم شــعيراتها 
الدمويــة التــي لــم تســتطع أن تفــرغ شــحناتها العاطفيــة فــزادت 
أنابيــب وبحيــرات نفســي احتقانـًـاV ازدادت مشــاعري وازداد فورانها 
فــزدت مــن كتمانــي وهكــذا أمضيــت مرحلتــي الثانويــة بــين شــوق إلى 
التعبيــر عــن الحــب الــذي يملؤنــي  وبــين رياضــة كتمــان المشــاعر. 
مــن تعلــم رياضــة الكتمــان والاحتقــان وصــل الأمــر بقلبــي أنه لم 
يســتطع حتــى التعبيــر عــن المشــاعر ليــس فقــط إلــى محبوبتــي التــي 
ــا إلــى أصدقائــي  لــم أســتطع محادثتهــا والبــوح لهــا بحبــي بــل أيضً
وأقاربــي وزملائــي حتــى أطلقــوا علــيَّ لقــب «رفيــق بــارد المشــاعر» 
وهــم لا يعلمــون أنــي «بــارودي المشــاعر» ولكنــي أتحكــم , البــارود 

ولا أشــعله حتــى لا تشــتعل نيــران الحــب , قلبــي ويحتــرق. 
ولكــن أليــس الاحتقــان ومنــع البــارود مــن الاشــتعال خطــر علــى 
ــال مــن  ــى جب ــبV فالاحتقــان المزمــن قــد ينفجــر مــع الوقــت إل القل
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النيــران أويتعــود القلــب علــى الكتمــان فيصبــح كالأخــرس والأبكــم 
الــذي يســمع ولا يتكلــم ففقــد القــدرة علــى التعبيــر وهــذا مــا كنــت 
أظنــه مــا حــدث لــي ولكــن جاءنــي الطبيــب الآن ليخبرنــي بتضخــم 

القلــبV أيكــون مــن الاحتقــان¦! لســت أدري.
أيــن ذهبــت بأفــكارك يــا رفيــق¦! الموضــوع بســيط. كيــف وأنــا 
أعــرف أن عواقــب تضخــم القلــب وخيمــة خاصــة مــع التقــدم , 
العمــر¦! لا تقلــق فمــا تعانــي منــه مــن تضخــم أساســه عاطفــي 
وليــس عضــويV فــلا تقلــق يــا عزيــزي فالحــل بســيطV حــل أم عــلاج 

ــه ليــس بمــرض بــل بمشــكلة تريــد حــلاً.  ــورV تحدثنــي أن ــا دكت ي
نعــم يــا رفيــق هــي مشــكلة والســبب فيهــا طريقــة نشــأتك كمــا 
حكيتهــا لــي بالتفصيــل لأفهــم ســر هذا التضخم النــادر والذي لا يصيب 
إلا الأشــخاص رهيفــي الحــس مثلــكV إذًا مــاذا عــن هــذا التضخــم¦ ومــا 

هــو الحــل¦ فأنــا قلــق للغايــة وكلــي شــوق للحــب الجــارف.
النــاس أنــواع يــا رفيــقV فــكل منــا لــه خصائصــه المميــزة لــه 
ــا مــن هــو طويــل أوقصيــرV ثمــين أونحيــفV هــادئ  دون غيــرهV فمن
الطبــاع أوســريع الغضــبV بشــوش أوعبــوسV كل هــذه الصفــات 

تشــكل مظهرنــا وســلوكنا. 
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ولكــن عوامــل وطريــق التربيــة لهــا تأثيــر كبيــر علــى تشــكيل 
ســلوكنا ومخرجاتــه وكل ذلــك ينعكــس علــى المشــاعر والأحاســيس 
وردود أفعالنــاV وإذا كان العقــل هــو مصــدر الفكــر والتفكيــر فــإن 
القلــب هــو البوتقــة التــي تنصهــر فيهــا كل هــذه الأفــكار ومــردود 

أفعالهــا وأحاسيســها. 
ولكــن القلــب يــا دكتــور هنــا لفــظ معنــوي ليــس مقصــود بعضــو 
القلــب ذاتــهV فالقلــب فقــط هــو العضــو الــذي يعكــس كل ذلــك 
, ازديــاد أونقصــان عــدد ضرباتــه وخفقاتــهV فهــو فقــط مــرآة 
أحاسيســنا وليــس هــو الأحاســيس أومفجرهــاV قــد يكــون كلامــك 

صحيــح 
يــا رفيــق ولكــن القلــب تشــريحيًا هــو الــذي يتعامــل وظيفيًــا 
ــك هــو  ــذي بقلب ــالات. والتضخــم ال ــرات العواطــف والانفع مــع مؤث
ــى وأســفل  ــدم مــن أعل ــي بال ــي تأت ــود الأوردة الت تضخــم نتيجــة تع
الجســم لتصبــه , الأذيــن الأيمــن علــى نمــط واحــد مــن الانفعــالات 
ــض  ــت رجــل حســاس ذو مشــاعرV مشــاعرك تفي ــا. فأن ــم كتمانه ث
ولكــن عقلــك يقــرر كتمانهــاV فبــدلاً مــن أن تســتجيب أوردة الجســد 
ــا  بطريقــة تلقائيــة تنقبــض لتحبــس مشــاعرك ليبــدو القلــب طبيعيً

, ردود أفعالــه وخفقاتــه. 
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ــي تأججــت  ــة والت ــة الثانوي ــاء المرحل ــك خاصــة أثن ــرار ذل وبتك
 Vفيهــا مشــاعرك وانتفضــت تحــت مزيــد مــن الكبــت والاحتقــان
احتقــن القلــب وتضخــم الأذيــن الأيمــن لأنــه هــو المنــوط بــه اســتقبال 

ــدم المحمــل بالمشــاعر مــن الجســد.  ال
وعندمــا أردت بعــد فــراق والــدك أن تســترجع كل مــا فاتــك 
مــن انفعــالات بأثــر رجعــي وإفرازهــا مــرة واحــدة بــدأت آلام تضخــم 
المشــاعر تظهــر بعــد أن كانــت قــد اســتكانت لفتــرة طويلــةV صعــب 
يــا رفيــق بــل مــن المســتحيل أن تمــلأ جــوالاً بالشــعير عــن أخــره ثــم 

تفرغــه عــن أخــره , لحظــة واحــدة. 
ــد أن أحــب وليــس الحــب  ــا أري ــا طبيبــي¦! أن ومــا هــو الحــل ي
ــا  ــكل شــيء فيه ــي وأســتمتع ب ــي بطبيعت ــش حيات ــه وأن أعي بعنفوان
ــا  ــر عــن المشــاعرV الحــل ي ــن التعبي ــا م ــى حرمانً ــره فكف ــوه وم بحل
صديقــي أن تعبــر عــن مشــاعرك رويــدًا رويــدًا دون إفــراط وأن تبــدأ 
ــة كمــا , العلاقــات الإنســانية  ــر ملتهب ــر عــن المشــاعر الغي بالتعبي

ــل الأهــل والأصدقــاء. ــا مث عمومً
أمــا مشــاعر الحــب فيجــب أن تؤجلهــا أوتبــدأ بجرعــات قليلــة 
جــدًا ثــم تــزد منهــا مــع الوقــت حتــى لا تصــاب بذبحــة تضخــم 
ــا مــن الحــب  ــا لا أصــدقV أيكــون داخلــي بركانً المشــاعر الحــادةV أن
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 Vأريــد تفجيــره , ســماء حبيبتــي بألــوان الحــب الناريــة ولا أســتطيع
إنــه ظلــم للقلــوب المحبــة. إنــه القــدر يــا رفيــق تمامـًـا مثــل مــن يمتلــك 
أمــوال الدنيــا ويشــتهي الأكل واشــتراه ولكنــه لا يســتطيع أن يتذوقــه 
لعلــة , بطنــهV إنــه القــدر يــا رفيــقV ولا تحــزن فكفــى أن قلبــك قلــب 
محــب وقــادر علــى الحــب وعطائــهV وســوف يشــفى بعــد حــين مــن 
ــى قــدر قلبــك  مــرض تضخــم المشــاعر حيــث تصبــح مشــاعرك عل

المحب. 
وضــع رفيــق يــده علــى قلبــه ليهدهــده ويواســيه فيمــا هــو مقبــل 
عليــهV فــلا تفريــط , الحــب ولا تفريــط , الحــزنV أخــرج  مــا 
لديــك يــا قلبــي وكأنــك لســت بقلبــيV وعــاش رفيــق ويــده علــى قلبــه 

ولــم يبــقَ حولــه إلا الحــزن وقليــل مــن الفــرح.
<<<
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أحشاء من حب
«دفء المشاعر كأشعة الشمس لا تحتاج شروط لكي تشرق ....»

مــن مشــاعر متدفقــة  بربــاط خيوطــه  بينهمــا الحــب  ربــط 
الزمــن والمــكان  العِشــرةV و, غربــة  وإخــلاص مــن عــرق ســنين 
تصاعــد بخــار الخلافــات مــن جــرّاء غليــان مســئوليات الحيــاة 
التــي كانــت أكبــر مــن عمرهمــا الغــض وأكبــر مــن الجنــين الــذي بــدأ 
ينقــر بقدميــه أحشــاء أمــهV وفجــأة تصاعــدت فقاعــات الخلافــات 
الســاخنة وامتــلأت ســماء الرومانســية بســحابات  العصبيــة ودخــان 
 Vثــم افترقــا علــى غــرة وبــلا ترتيبــات Vوهنــا صرخــا ســويَّا Vالغضــب
فقــررت , غفلــة مــن مشــاعرها أن تعــود. عــادت و, أحشــائها 
 Vــه الوليــد المنتظــر إلــى بيــت أبيهــا , بلدهــا التــي تركتهــا مــن أجل
وبعــد عــدة أســابيع خاصمــه النــوم فيهــا وصاحبــه الســهاد واجتاحــه 
ــوم كان قــد ســرقه مــن  شــوق العاشــقين لحلالهــمV اســتيقظ مــن ن
 Vاســتيقظ علــى شــيء مــا يتحــرك , أحشــائه ومــن دون ألــم Vالتعــب
ازداد تحــرك الشــيء , أحشــائهV شــيء لا يشــعر بــه ولا يتحسســه 
ولكنــه كاد أن يخــرج مــن بطنــه كســراب مــن الوجــعV ودون أن يــدري 
جــرى علــى ســماعة التليفــون واتصــل بهــا ليطمئــن عليهــا وكلــه شــوق 

مكتــوم , صدره. 
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هو , خجل: اشتقت إليك ولنفسي. 
هي على عجل: وأنا الشوق هدني.

هو بلهفة: أشعر بأحشائي تتحرك غصب عنيV ولا أدري ما بها.
هي برقة: ووليدك تحرك وترك أحشائي. 

هــو بنغــم: أنــتِ وأنــا رحــم لعشــقنا الــذي لا ينتهــيV فمــا أحلــى 
مــن وصــل مشــاعرنا.

هي بدلال: أنتظرتك وأنت معي.
هو بعذوبته: كلي لكي.

<<<
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فلكلور القلوب
«المشاعر الانسانية كالدقيق، ان هبت عليها رياح البغض 

تذروها، وان صبت عليها مياه الاخلاص تصير خبزا للقلوب 

الطيبة ...»

عندمــا اكتمــل قــرص القمــر واســتدار بضيائــه بــدأت فرحــة 
تغنــي الأغنيــة  التــي تحفظهــا عــن ظهــر قلــب والتــي تعــودت أن 
تغنيهــا , كل مناســبة ســعيدة ويرددهــا خلفهــا نســاء الحــي ولكنهــا 
هنــا تغنيهــا , جلســة خاصــة اعتــادت أن تقيمهــا كل شــهر بالتعــاون 

مــع لبنــى. 
ومــا إن ســمع الأطفــال والصبايــا صــوت فرحــة ينطلــق , 
الهــواء حتــى أتــوا مــن كل ناحيــة ليســعدوا ليــس فقــط بصوتهــا 
ــا بصحبتهــا الدافئــةV اكتملــت الدائــرة بحضــور  الجميــل ولكــن أيضً
لبنــى ابنــة الحــي التــي عــادت مــن إنجلتــرا منــذ شــهور قليلــة بعــد أن 

ــي.  ــور الغرب ــن الفلكل ــا , ف ــت دراســتها العلي أنه
ومــع أن لبنــى قضــت خمــس ســنوات , الغربــة إلا أنهــا مازالــت 
كمــا هــي , بســاطتها ورقتهــا وإخلاصهــا لأهــل الحــي الطيبــين 
بــل ازداد شــغفها بالفلكلــور المصــري لتشــبع منــه وتقارنــه بالفلكلــور 
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إعجــاب  ينــال  مبــدع  بعــرض  بينهمــا  تجمــع  أن  متمنيــة  الغربــي 
البســطاء قبــل المحترفــين بحثًــا عــن سُــلَّمٍ للوحــدة الفكريــة بــين 

الغــرب والشــرق. 
عــزف الجميــع الموســيقى التصويريــة بكفوفهــم علــى أنغــام 
صــوت فرحــة وانطلقــت الزغاريــد معلنــة عــن أســعد اللحظــات 
التــي تنــادي فيهــا الألســنة والحناجــر , صــوت غنائــي واحــد علــى 
الفرحــة أن تهبــط مــن ســمائها وتعشــش , قلــوب كل الموجوديــن 

فتمتلــئ حياتهــم البســيطة بنشــوة الرضــا والتفــاؤل والألفــة. 
ســرت , القلوب نشــوة والعقول شــهوة والأجســاد هزة  فأصر 
الحضــور علــى أن تقــوم فرحــة ولبنــى بالغنــاء ســويَّاV وتحــت إلحــاح 
الجميــع قامــت لبنــى علــى اســتحياء شــديد بالاســتجابة لفرحــة 
ــة واحــدة  ــا ورقصــا فغشــي الجميــع ســعادة وكانــت الليل وقامــا وغنَّ

مــن ليالــي ألــف ليلــة وليلــة. 
انتهــت فقــرة الغنــاء بصــوت فرحــة دون أدوات موســيقية إلا 
مــن أنغــام الكفــوف ثــم فوجئــت لبنــى بأكــواب الشــاي والقهــوة علــى 
الصوانــي النحاســية وبجانبهــا أباريــق المــاء فأخــذت تلتقــط الصــور 
لهــذه البانورامــا الأصيلــة فمــا أجمــل شــكل الصوانــي  الدائريــة 
التــي صنعهــا المصريــون لتكــون الملتقــى لهــم بــه يتقاربــون جنبًــا إلــى 

جنــب. 
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حمــل الصينيــة شــاب أســمر تلمــع ســمرته بهــاءً تحــت أضــواء 
الشــموع التــي تصــر فرحــة أن تكــون عنوانـًـا للحفلــة وليــس المصابيــح 
والتــي تطلــق عليهــا قذائــف الكهربــاء. دخــل ســهيل الشــاب الأســمر 
وابتســامته تســبقه لتســلم علــى الحضــور بالنيابــة عــن يديــه اللتــين 
ــوزع  ــه ي ــة وكأن انشــغلتا , صــب القهــوة , الفناجــين بســعادة بالغ

الحــظ علــى الحضــور بعيونــه المبتســمة. 
ــر  ــة ببعــض الدوائ ــة البيضــاء المزين ــاب الأبيــض والطاقي الجلب
المزرقشــة تضفــي علــى ســهيل بســاطة يغشــوها أبهــة ملفوفــة , 
اعتــزاز عميــق  بالنفــس وممزوجــة بخفــة روح تفضحهــا عيونــه 

الضاحكة. 
وبــدون وعــي نهضــت لبنــى لتصــب فنجــان القهــوة بنفســها 
إشــفاقًا منهــا علــى هــذا الشــاب النوبــي البســيط الــذي مــع بهائــه 
وابتســامته الرائقــة والراقيــة وعيونــه الضاحكــة العميقــة كعمــق 

المحيــط يخــدم الحضــور. 
اســتغربت لبنى كيف لهذا الشــاب دون غيره بحضوره البســيط 
المتواضــع الجــذاب أن يكــون الوحيــد هنــا لخدمــة هــذا الجمــع مــن 
النســاء والأطفــالV جذبــت فرحــة لبنــى مــن جلبابهــا لتنبههــا أن 
ــى يقــوم ســهيل بتقــديم واجــب الضيافــة كمــا  تبقــى , مكانهــا حت
ــا فرحــة فأنــا أحــب أن أصــب فنجانــي  ــعV لا عليــك ي ــود الجمي تع
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بنفســي فهــي رياضــة رائعــة للتحكــم , أعصــاب الأنامــل ونظــرات 
ــاءات الجســد , تناســق ورشــاقة.  ــون وانثن العي

التــي  لبنــى  لجلبــاب  جذبهــا  مــن  وزادت  فرحــة  ضحكــت 
اضطــرت أن تســتجيب فهــي مســتجدة هنــا ولا تــدري كثيــرًا عــن 
ــى  ــة لبن ــب خفي ــا ســهيل وهــو يراق ــت عين ــلV لمع ــولات الحف بروتوك
ويقــرأ مــا بذهنهــا ورهافــة حســها مــن ذوق وبســاطة , خدمــة 
نفســها , عفويــة ألقــت علــى جمالهــا  ثوبًــا مــن الخجــل ورمــزًا 

لجمــال الحيــاة. 
أمســكت لبنــى فنجانهــا مــن يــد ســهيل وتمنــت أن يبقــى ممســكًا 
بــه ليقــرأه لهــا بعيونــه لعلــه يــرى فيــه الأحــداث الســعيدة , الأعــوام 
القادمــة بعــد أن عــادت مــن غربــة لتجــد نفســها وحيــدة إلا مــن هــذه 
الصحبــة الرائعــة التــي انتشــلتها مــن ســكون الحيــاة وراء أبــواب 
الــدور وصخبهــا ومــا وراء أبــواب العمــل والحانــات ومــا بــين أرصفــة 
الشــوارع المزدحمــة بأجســاد النــاس ومنتجاتهــم وأفكارهــم التــي 
ســالت علــى أرض الشــوارع تلــج فيهــا الأقــدام المســرعة إلــى نهايــات 

هــي بدايــات لأحــداث كل يــوم. 
انتقــل ســهيل برشــاقة مــن لبنــى التــي دقــق , ملامحهــا إلــى 
فرحــة التــي أســرعت بأخــذ فنجانهــا لترتشــفه علــى ثــلاث مــرات 
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قبــل أن ينهــي ســهيل توزيــع الفناجــين علــى باقــي الحضــورV طلبــت 
ــل أن  ــروق قب ــا وي ــو مزاجه ــى يحل ــاد حت ــا أخــر كالمعت فرحــة فنجانً

يبــدأ الجــزء الثانــي مــن الحفــل. 
ارتشــفت لبنــى فنجانهــا هــي الأخــرى ســريعًا حتــى تطلــب مــن 
ســهيل فنجانـًـا أخــر لتحظــى منــه بابتســامة أخــرى مــن الشــفاه التــي 
تتحــدث بصمــت يحــوي كل الكلمــات التــي تتولــد منهــا بســاطة 

الأشــياء.
اليــوم فرحــك الكبيــر يــا لبنــىV فهــو اليــوم الــذي ننتظــره منــذ 
أربــع ســنوات منــذ أن بــدأت دراســاتك عــن الفلكلــور الغربــي خاصــة 
إنــك أبدعتــي , فهمــه وتطبيقــه وكأنــك مــن أبنــاء هــذا الفــنV نعــم 
ــا أنــه بعيــد المنــال  يــا أســتاذيV اليــوم هــو فرحــي الــذي ظننــت يومً
ولكنــه ماثــلاً أمامــي اليــوم وكأنــي أولــد مــن جديــد , ثــوب غربــي 

خيوطــه مــن الشــرق. 
أعجــب هــذا التعبيــر الأســتاذ أيمــا إعجــاب فمــا كان منــه إلا أن 
اســتعاره , تقــديم لبنــى قبــل مناقشــة أعمالهــا أمــام لجنــة الحكــم 

لرســالتها , الدكتــوراه. 
أبدعــت لبنــى , عــرض نتائــج دراســتها وأظهــرت كيــف أن 

الفلكلــور الغربــي متنــوع ومميــز لــكل دولــة بطابــع خــاص. 
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ثــم تحدثــت عــن وأصــل كل طابــع وأوجه التشــابه وربطــه بالبيئة 
ــم أوضحــت  ــر ث واللغــة مــع أن الديــن عامــل مشــترك إلــى حــد كبي
كيــف أثــرت الحربــين العالميــة والثانيــة ثــم وحــدة أوروبــا علــى هــذا 
الفــن الأصيــل وإلــى أي مــدى تأثــر الفلكلــور الغربــي بالفلكلــور 
أوروبــاV  وأخيــرًا تحدثــت  التواجــد الإســلامي ,  أثنــاء  العربــي 
لبنــى عــن تأثيــر الفلكلــور عامــة والغربــي خاصــة علــى الــذوق العــام 
والســلوك الإنســاني بطريقــة غيــر مباشــرة وإلــي أي مــدى يســتطيع 

ــور أن يكــون عامــلاً , تقــارب الشــعوب.  الفلكل
لتكــون مــن ضمــن عــدد قليــل مــن العالــم العربــي , هــذا التخصص.أســئلة المحكمــين قبــل أن يعلــن حصولهــا علــى درجــة الدكتــوراه تذكــرت لبنــى كيــف أنهــا كانــت تــرد بطلاقــة وثقــة عاليــة علــى 
ــات المهمــة لدراســتها  ــى أن تحقــق أحــد التوصي ــت لبن ــم تمن الفلكلــور الهجــين بملامــح جديــدة. خاصــة , تــزاوج فنــي راق قــد يــؤدي إلــى أجيــال جديــدة مــن وهــي أعمــال تجمــع بــين الفلكلــور الغربــي والعربــي عامــة والمصــري ك
ــزواج  ــع عــروض ال ــت عــن جمي ــا عزف ــف أنه ــى كي ــرت لبن ــم تذك ــى فرحــة ســواء مــن القاهــرة أواســكتلندا وكيــف أنهــا كانــت ومازالــت تحل ــك فهــي لجــأت إل ــي ولذل ــي والعرب ــور الغرب ــزواج الفلكل لينظمــا هــذا الحفــل الفلكلــوري الأســبوعي لتغنــي فرحــة وترقــص ب
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المصــري البســيط. ووراءهــا الأطفــال والصبايــا والشــباب وكل مــن يعشــق الفلكلــور 
ــة الاســتعداد عــن رقصــة فلكلــور مــع قلــب لــم يوجــد بعــد وربمــا لــم يولــد بعــدV مــن زملائهــا الدارســين ورغبتهــم , الــزواج ولكــن قلبهــا كان يبحــث تذكــرت لبنــى نظــرات الإعجــاب التــي طاردتهــا أثنــاء دراســتها  ــى أهب ــه عل ــلا رقــص ولكن ــدق ب ــى ي ــب لبن الفلكلــور الرومانســي الــذي يعزفــه قلبهــا ويرتــدي زيــه عقلهــا. أن يرقــص إذا راقصــه قلــب يســتطيع فــك شــفرات دقــات طبــول ومــازال قل
البســمات ســكنت فيهمــا ابتســامات الحيــاة التــي يوزعهــا ببســاطة ترقــرق المبهجــة وأســنانه البيضــاء النقيــة التــي تطــل مــن بــين شــفتيه التــي معــه وانســحب ســهيل بجلبابــه الأبيــض الناصــع وطاقيتــه المزرقشــة تنــاول الجميــع القهــوة مــن صينيــة ســهيل مــع تبــادل التحيــات  أن هــذه  لبنــىV ومؤكــد  تعهدهــا  لــم  وبتلقائيــة  ــة. الرائقــة هــي انعكاســات لقلــب رائــق كــم حلمــت لبنــى أن تعثــر عليــه القلــب  ــوب الغضــة والفولاذي وســط مــزارع القل
ــا الممشــوق  ــى بقوامه ــوة قامــت لبن ــن القه ــى أخــر رشــفة م ــدم معلنــة عــن الفقــرة الثانيــة مــن الحفــل وهــي عــن الفلكلــور الغربــي ووجههــا الضاحــك وحضورهــا الطاغــي تســبقها بســاطة كلماتهــا عل ــا أن تق ــرة له ــت أول م ــا كان هــذا النــوع مــن الفلكلــورV طلبــت فرحــة مــن لبنــى بابتســامة عميقــة وخاصــة الاســكتلنديV ونظــرًا لأنه
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تقــدم فقرتهــا فمعظــم الحضــور لا يعرفــون شــيئًا عــن هــذا الفــن. أن تشــرح للحضــور بعــض المعلومــات عــن الفلكلــور الغربــي قبــل أن 
ــة بشــغف لتظهــر  ــوب. وكأنهــا كانــت تنتظــر هــذه اللحظــة التاريخي مكنــون عشــقها لهــذا الفــن الــذي عوضهــا عــن عشــق القل
ــد  ــور فق ــة فلكل ــون كلم ــد لا يعرف ــر مــن الحضــور ق ــة (Volkskunde) ومعناهــا شــرعت لبنــى , شــرح بعــض المعلومــات عــن أصــل تســمية مصطلــح ولأن الكثي ــور والــذي جــاء مــن اللغــة الألماني ــراث) الفلكل ــة (الت ــا باللغــة العربي ــي يقابله ــم الشــعوب) والت ــة (عل وهــو إرثنــا عــن أســلافنا مــن الثقافــة. بالعربي
لبنــى  قامــت  الغربــي  للفلكلــور  أمثلــة  وتعطــي  تشــرح  أن  ــة عــن التــراث بمصــر , الملابــس مثــل الجلبــاب البلــدي وقبــل  والبدويــة. ثــم شــرحت بعــض الرقصــات الشــعبية مثــل الســاحلية والصعيديــة والصعيــدي والإســكندراني للرجــال وكذلــك عبايــات وطــرح الســيدات بإعطــاء أمثل
الاســكوتلندي  الفلكلــور  عــن  تتحــدث  لبنــى  بــدأت  إن  ــى ومــا  ــراث حت ــى الت ــاظ عل ــال واضــح للحف ــاك كمث ــزي هن ــة بال اســكتلندا يشــبه الإزار اليمنــي كجــزء مــن الــزي الشــعبي. الاســكتلندي المعــروف بالكِلــت (Kilt) وهــو لبــاس يرتديــه الذكــور , فوجئــت بمــن يدخــل راقصًــا برشــاقة وتمايــل متقــن , زي الإزار ضارب
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علــى أنغــام الموســيقى المســجلة , الكاســيت , جانــب الحجــرة. بمهــارة عاليــة حتــى إن بــان للجميــع بلبــاس اســكوتلندي راقصًــا , تناغــم رائــع مــع دقــات الطبــول بخلــع جلبــاب مــن فــوق جلبــاب فرحــة ومجموعتهــا ثــم يتبعهــا برقصــة أخــرى بجلبــاب شــعبي أخــر محتــرف بــدأ بالرقــص بالجلبــاب الصعيــدي علــى دقــات طبــول وفوجئــت لبنــى بــأن الراقــص هــو ســهيل والذي بــدا كأنه راقص 
ــرى مــن بــدا كل شــيء وكأنــه معــد مــن البدايــة وأن الــذي أدار هــذا  ــا ت ــه. فمــن ي هــذه الإعــداد المتقــن ليــس فرحــة وإن شــاركت في علــى  ســهيل  وتدريــب  المبــدع  البرنامــج  هــذا  بإعــداد  ولا ســهيل ولــو رقــص بإبــداع. مــن قــام بذلــك¦! مؤكــد ليســت فرحــة  ولــو دقــت الطبــول ببراعــة لبنــي¦! إنــه حلــم يتحقــق لأمانيهــا دون أن تشــارك فيــهV فمــن يــا تــرى الغربــي بالعربــي كرمــز لاتحــاد الشــعوبV مــا هــذا الــذي يحــدث يــا ليــس عفويًــا بــل تم إعــداده ليعكــس فلســفة لبنــى , دمــج الفلكلــور مــن الــزي الشــعبي الاســكوتلندي فبــدا واضحًــا للبنــى أن الأمــر تــره مــن قبــل جــزءه الأعلــى قطعــة مــن جلبــاب صعيــدي والســفلي رقصاتــه وهــي , حالــة اندهــاش كامــل عندمــا رأتــه يرتــدي زي لــم أن تســتوعب مــا يحــدث خاصــة وأنهــا مازالــت تلاحــق ســهيل , والــذي يعمــل هنــا مجــرد خــادم لحضــور الحفــلV لــم تســتطع لبنــى الرقصــات بهــذه التتابعــات المتقنــة الجميلــة وهــو الشــاب البســيط قــام 
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عاشــتها وعلــى صــوت التصفيــق الحــاد للحضــور علــى رقصــات ســهيل  التــي  والســرحان  الاندهــاش  حالــة  مــن  لبنــى  , أوروبــا.لدقائــق مــرت عليهــا كعمــر ســنوات البعثــة الخمســة التــي قضتهــا خرجــت 
ــه وأنغــام دقــات طبــول فرحــة لــم تــدرِ لبنــى إلا ويديهــا تصفقــان بشــدة لتشــارك الحضــور  ــاء الرقصــات. إعجابهــم برشــاقة ســهيل , رقصات وشــدوها الهامــس أثن
ودراســتها أخــذت الأمانــي لبنــى إلــى عالــم الأحــلام وفيــه فارســها الــذي  ولثقافتهــا  شــريكًا لحياتهــا  وتمنتــه  بــه  حلمــت  البــلاد , عفويــة طالمــا  ويجوبــا  قلبيهمــا  دقــات  علــى  هــي ليــرى النــاس كيــف أن تــراث البــلاد مقــدس كترابهــا. وببســاطة يغلفهــا إبــداع الرقصــات الفلكلوريــة لفارســها وبإخراجهــا ليرقصــا ســويًا 
ــا  ــا ولا تــدري إن كان يرقــص لهــا أم لــكل مــن بعيــد ولكنهــا لا تســتطيع أن تتبــين ملامحــهV تقتــرب لبنــى منــه عاشــت لبنــى لحظــة حلــم جميلــة فارســة تــرى فارســها قادمً الناس. مرتبكــة وهــو يقتــرب راقصً
ــر ويداهــا تســاقطت دمعــة مــن عــين لبنــى وهــي تــرى فارســها , الحلــم  ــر وأكث ــرب أكث ــت أن تقت ــهV فحاول متعلقتــان , الهــواء تجاهــه وهــو مــازال راقصـًـا برشــاقة بهــا حنــان.ولا تســتطيع أن تحادث
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ــا مــن غفوتهــا علــى أيــدي فرحــة تمســح لهــا دمعتهــا التــي تســاقطت واقتربــت واقتربــت وعندمــا دنــت منــه وراحــت تلامســه أفاقــت  ــغ وبجانبه ــان بال ــه ابتســامة يملؤهــا حن ــا كل ــا ووجهه ــى خديه ــم حياتــي , انحنــاءة مقدمًــا نفســه ســهيل عبــد الباقــي فنــان وحاصــل علــى ســهيل بابتســامته العريضــة الحانيــة الــذي مــد يــده تجــاه لبنــى , عل ــور المصــري وأتمنــى أن أحقــق حل ــوراه , الفلكل لنعمــل ســويَّا كفارســين , هــذا المجــال. مــزج الفلكلــور المصــري والغربــيV فهــل لــي أن أكــون زميــلاً , الفــن الدكت
تجــاه  الهــواء  كانتــا معلقتــين ,  اللتــين  يديهــا  لبنــى  نعــم يــا ســهيلV أهــلاً بــك صديقـًـا وفارسـًـا وليحيــا الأصدقــاء.   قلبهــا لتســير , روحهــا وجســدها لتضــخ ابتســامة تملؤهــا الحيــاةV فارســها لتضعهمــا , يــد ســهيل والفرحــة تمــلأ عقلهــا وتنســاب إلــى أنزلــت 

<<<
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العزف على قصاصة ورق
«المشاعر هي مياه أنهار العلاقات الإنسانية ، قد تجري وتتدفق 

وتتبخر لتتجدد ، وقد تبرد ، وقد تتجمد حتي تفيض يوما ما 

عندما تسقط عليها اشعة شمس الحياة من بعد مغيب ...»

اندهــش ســليمان لمــا وجــد كتابــه الــذي ألفــه حديثًــا بجانــب 
موقــد التدفئــة. ألقــى نظــرة خاطفــة علــى الكتــاب ثــم أخــذه بتخفــز 
لعلــه يجــد شــيئًا مــا علــى غلافــه أو, طياتــه يســتطيع أن يعــرف منــه 

الســبب , وجــود الكتــاب هنــا. 
مــن المفتــرض أن يكــون هنــاك , يديهــا لتقــرأه بتمعــن أو, 
مكتبتهــا التــي تحــوي مئــات الكتــب مــن كل لــون وشــكلV أوعلــى 
لمداعبــة  المرهفتــين  يديهــا  ينتظــر  المعيشــة  غرفــة   , مدفأتهــا 
صفحاتــه بتشــوق وحنــان وهــي ترتشــف فنجــان الشــاي الســاخن 
لتنتشــي رئتهــا ويرتفــع صدرهــا بالشــوق , هــذا الجــو القــارص 

البــرودة.
ــة  ــه بدق ــاب فتفحــص غلاف ــى الكت ــم يجــد ســليمان شــيئًا عل ل
ــي يعشــق ملمســهما  ــا الت ــار يديه ــر ســري يبحــث عــن أث ــه مخب كأن
أوبصمــات  أصابعهــا التــي تجعلــه يــزداد شــبابًا كلمــا تملــى فيهمــا 
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الكتــاب  بــين صفحتــي  وجــد  ولكنــه   Vبعيــدة مســافات  مــن  ولــو 
رقــم خمســين والواحــد والخمســين قصاصــة ورقــة تمتــد خــارج 
الصفحــات وكأنهــا تتعســس عليــه وتتلصــص وتســجل انفعالاتــه 
ونظراتــه وهمســاته وحركاتــه لحظــة أن رأى الكتــاب فــوق المدفــأة.
أمســك ســليمان الورقــة بإحــدى يديــه بلطــف وبالصفحــات 
بيــده الأخــري مخافــة أن تضيــع ثــم رمــى جســده المتعــب علــى المقعــد 
الوثيــر الــذي طالمــا شــهد معهــا مناقشــات تعلــو فيهــا الأصــوات تــارة 
وتنخفــض وتحنــو تــارة أخــرى وكأن كلماتهمــا علــى أرجوحــة معلقــة 

, الهــواء.
يــا االله القصاصــة معطــرة بأريــج يديهــا الــذي يســتطيع ســليمان 
أن يميــزه مــن بــين آلاف العطــورV يشــعر حــين يشــمه أنــه فــارس 
ــل كل الرجــالV مــا زال عبــق العطــر هنــا  وملهــم وعاشــق وناســك بـ
ــا مــن روعــة أن  ــا له ــه. ي ــكان- هــي العطــر ذات ــرح الم ــم تب ــا ل وكأنه

ــر يديهــا وأنفاســها التــي تمــلأ المــكان.  تستنشــق ذرات عبي
يقتلنــي هــذا الإحســاس ومــا أحــب لــدي أن أقتــل بشــذا عطرها 
مــرات ومــراتV وليــس هنــاك أجمــل مــن لحظــات أتنفــس عبيرهــا 

زخــات زخــات.
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ومــا إن ألقــى ســليمان بجســده علــى المقعــد حتــى بــدأ يقــرأ 
القصاصــة ولكنــه لا يريــد أن يقرأهــا وكأنــه يســتعذب نــار شــوق 
الانتظــار والمفاجئــات مــن ســلوى حبيبتــه التــي أذابــت جســده إلــى 

حبــات مــن الآهــات  المكتومــة. 
ســيطر علــى ســليمان شــعور جديــد وهــو الخــوف ممــا خطــت 
 Vــه آخــر المحطــات , طريقهمــا يــد ســلوى مــن كلمــات قــد تكــون ل
 Vــى ــا ونظــر إلــى أعل أمســك ســليمان بالقصاصــة ونحــا يديــه جانبً

إلــى صورتهــا التــي تمــلأ الحائــط المقابــل لمقعــده الوثيــر. 
ذكرياتــه  كل  فيهــا  جمــع  ابتســامة  للصــورة  ســليمان  ابتســم 
الجميلــة معهــا ثــم مــا لبــث أن أتبعهــا بعبــوس لمــا تذكــر مناقشــتهما 
الحــادة واختلافهــم علــى أشــياء لــم يكــن أبــدًا يتخيــل أن تكــون موقــع 

اختــلاف. 
وقــف ســليمان أمــام هــذا التابلــوه الرائــع الــذي يجســد ملامــح 
ســلوى الرقيقــة بابتســامتها العذبــة الراقيــة ونظــرة عيونهــا الكاحلــة 
ــى  ــبV زادت ابتســامته وتحــدث إل ــن كل الجوان ــه م ــي تنظــر إلي الت
عيــون ســلوى , صمــت: يــا تــرى مــاذا خطــت يــداكِ علــى هــذه 
القصاصــة لتفاجئينــيV أهــي كلمــات للحــب أم للهجــرV فليلطــف االله 

بقلبــي حتــى أقــرأ كلماتــك علــى مســامعي.
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نظــر ســليمان إلــى غــلاف الكتــاب ليقــرأ عنوانــه «ديــار العشــق 
لتــدون  تقــرأه ســلوى  أن  أراد  والــذي  لكتابــه الجديــد  المهجــورة» 
ملاحظتهــا ورأيهــا  كمــا تعــود حتــى ولــو كلمــات بســيطة منهــا هــي 
لــه بمثابــة روائــح للصفحــاتV عنــوان ارتــاح إليــه مــن أكثــر مــن مائــة 
عنــوان ناقشــها مــع ســلوى مــع أنهــا لــم يــرق لهــا هــذا العنــوان فــكان 

ســببًا للنقــاش الــذي احتــد بينهمــا مســاء الأمــس. 
ومــع أن العنــوان مناســب للروايــة إلا أنــه يذكرهـــا بجفــاف بئــر 
العواطــف الــذي نضــب , الســنوات الأخيــرة رويــدًا رويــدًا بينهمــا 
دون أن تــدري هــي ودون أن يلاحــظ هــو هــذا الجفــافV آه يــا ســلوى 
ــي تجــاه شــواطئ بحــور  ــة كلمات ــت دف ــت جعل ــان لكن ــو رجــع الزم ل
كلماتــك الرقيقــة حتــي أمحــي كل هــذا الجفــاء  ولكــن الزمــن للأســف 

لا يعــود.
ســنوات  العشــر  وذكريــات  الصــدور   , الكامــن  الحــب  مــع 
ــا الســعادةV إلا أن  ــي قضاهــا ســليمان وســلمى زوجــين تغمرهم الت
الخــلاف تســرب إلــى عشــهما مــن تحــت أبــواب الحــب حبــات ظنــوا 
أنهــا مجــرد رطوبــة علــى جــدران العشــرةV ولكــن المــاء تجمــع وكــون 
بركــة وســط المشــاعر حتــى أصبــح كل منهمــا قبطانـًـا , ميــاه الشــوق 
التــي طمســت علــى رغبــة الاتفــاق فغلــب الفتــور علــى علاقتهمــا 

ــا أبــدًا أن تنتهــي علــى هــذا الحــال.  التــي لــم يظنَّ
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وكانــت ليلــة أمــس هــي البوتقــة التــي ذابــت فيهــا الأصــوات 
العاليــة واحتــدم لهيــب  المشــاعر الغاضبــة حــول نيــران المدفــأة 
أحــد  عنــد  ليقضيــه  البيــت  ســليمان  وتــرك  الزوجــان  فتشــاجر 
ــع  ــى يهــدأ روعــه وتهــدأ ســلوى وتعــود كالحمــل الودي ــه حت أصدقائ
بــين أحضانــه عندمــا يــدق جــرس البــاب , الصبــاح ليعطيهــا هديته 
ــين  ــا وتأخــذه ب ــرح به ــد كل خصــام فتف ــود أن يشــتريها بع ــي تع الت
أحضانهــا وهمــا تحــت صورتهــا وكأنهــا تبــارك أنفاســهما المتحابــة 

إلــى الأبد. 
ولكــن اليــوم كان مختلفـًـاV يــوم عاصــف شــعر ســليمان فيه بغربة 
ووحــدة لمــا دق البــاب فلــم تــرد ســلوىV وعندمــا فتــح البــاب ولــم 
يجدهــا قادمــة خجلــى بابتســامتها كإشــارة لبــدء طقــوس الاعتــذار 
لحبيبتــه قبــل أن يجلســا حــول المدفــأة ليســتمتعا بــدفء أنفاســهما 
ودفء القهــوة بــين أيديهــم كرمــز موحــد للعشــق المنثــور بــين قلوبهمــا 

شــعر كأن الدنيــا خاصمتــه  وهجرتــه إلــى الأبــد. 
اليــوم غيــر كل يــومV دخــل ســليمان البيــت وقلبــه , قدميــه 
وعينيــه , صــدره وأنفاســه متقطعــة لأن ســلوى ليســت هنــا كعادتهــا 
المبتســمةV يــا تــرى مــاذا حــدث لهــا¦! هــذه أول مــرة لا تكــون , 
انتظــاريV أيــن أنــتِ منــي الآن يــا ســلوى¦! بلقيــس أنــتِ , غيابــك 
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ــق مــن  ــا خل ــى م ــل أحل ــتِ كل النســاء ب ــرا , حضــوركV أن وكليوبات
النســاء. أشــتاق إليــك الآن أيمــا اشــتياق. 

جلــس ســليمان علــى المقعــد الوثيــرV الكتــاب , إحــدى يديــه 
تقــرأ  أن  ســليمان  يــا  الوقــت  حــان   Vالأخــرى بيــده  والقصاصــة 
القصاصــة لتــرى مــاذا هنــاك مــن كلمــات لســلوى¦! ارتــدى نظــارة 
القــراءة علــى مهــل وهــو يتلكــع , نفســه عــن عمــدV أضــاء مصبــاح 

القــراءة وبــدأ يقــرأ أول الكلمــاتÇ عزيــزي ســليمان. 
ومــا إن قــرأ كلمــة عزيــزي حتــى توقــف ولــم يشــأ أن يكمــل 
القــراءة مخافــة مــن باقــي الكلمــاتV اغرورقــت عينــا ســليمان بدمــوع 
ــا  ــر مشــجعة ي ــة غي ــزيV بداي ــه كلمــة عزي ــل لقراءت ــرد فع الأســى ك
ــك  ــت تنادي ــد أن كان ــزي بع ــكَ ســلوى بعزي ــرة تنادي ســليمانV أول م
 Vســلوى ليســت هنــا Vشــيء مــا مؤكــد هنــاك Vكل المــرات بحبيبــي
وتركــت الكتــاب الــذي طلبــت منهــا أن تقــرأه وتركــت قصاصــة ورق 
بــين صفحاتــه وتنادينــي فيهــا بعزيــزيV فــإذا كنــت أنــا عزيزهــا فمــن 

يكــون حبيبهــا.
مســح ســليمان دمعاتــه التــي تســاقطت علــى وجنتيــه دون أن 
يــدري ووضــع القصاصــة علــى المنضــدة المقابلــة لــهV وكأنــه يبعدهــا 
ــاÇ ليعــرف مــاذا  ــا حرفً عــن عينيــه مــع أنــه يهفــو إلــى قراءتهــا حرفً
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ــه ولكنــه وضعهــا بعيــدًا وكأنــه يؤجــل ســاعة الصفــر التــي  تخبــئ ل
أحــس بهــا بقــوة كامنــة , قصاصــة الــورق تلــك التــي أصبحــت 
بالنســبة لــه صنــدوق أســود يتشــوق أن يعــرف مــا بداخلــه ولكنــه مــن 

شــدة حبــه لســلوى يتــردد. 
بينهمــا  تركــت ســلوى  التــي  أولاً الصفحــات  أقــرأ  أن  يجــب 
قصاصــة الــورقV مــن يــدري لعــل , هــذه الصفحــات شــيئًا جعلهــا 
تتــرك القصاصــة بينهمــا عــن عمــدV تحــدث ســليمان مــع نفســه 
وكأنــه يختلــق الأعــذار التــي  تؤجــل قراءتــه لقصاصــة الــورق. فتــح 
صفحــة خمســين وبــدأ يقــرأ بتمعــن ووبــطء الســطور التــي كتبهــا مــن 

ــه.  ــه يقرأهــا لأول مــرة وهــي كلمات ــاة أفــكاره كلمــة كلمــة وكأن بن
مــن يــراه يقــرأ يظــن أنــه يبحــث عــن شــخص مختبــئ بــين 
ــم  ــه ل الســطورV نعــم هــو يبحــث عــن ســلوىV قــرأ الصفحتــين ولكن
يســتطع أن يجــد شــيئًا يربــط بينــه وبــين القصاصــة وغيــاب ســلوى. 
وفجــأة لاحــظ ســليمان كلمــات قصيــرة مكتوبــة بقلــم الرصــاص 
بخــط ســلوى علــى هامــش الصفحــةV ارتعشــت يــد ســليمان واتســعت 
مقلتــاه واحمــر وجهــه لمجــرد أن رأى آثــار ســلوى علــى صفحــات 
الكتــابV آه يــا ســلوى ومــن كلماتــك التــي أود أن أقبــل حروفهــا 
اشــتياقًا إليــكِ. هـــا أنــتِ كنــتِ تقرئــين كلمــات كتابــي ســيدتيV فلماذا 
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هجــرتِ كتابــي ورحلــتVِ ولمــاذا كتبــتِ قصاصــة الــورقV ومــاذا كتبــتِ 
مــن كلمــات ثــم رحلــتِ¦! 

ذهبــت نظــرات ســليمان تتفحــص كلمــات ســلوى علــى الهامــش 
ــى الكلمــات فتســمرت  ــع بصــره عل ــى وق ــدًا حت ــدًا روي ــرب روي واقت
ــز مــن الحــب والعشــق المهجــور.  ــى كن ــر عل ــه عث ــاك وكأن ــاه هن عين
كتبــت ســلوى: «الديــار لا تهجــر أصحابهــا ولكــن أصحابهــا هــم مــن 
يهجرونهــا حتــى ولــو ســكنوهاV قــد تهجــر الأرواح الديــار وتبقــى 
ــا  ــت ي ــارV وأن الأجســادV وقــد تهجــر الأجســاد وتبقــى الأرواح بالدي
ســليمان قــد هجــرت روحــك الــدار وبقــي جســدك حولــيV وأمــا أنــا 
يــا ســليمان فســوف يهجــر جســدي الــدار لتبقــى روحــي هنــا وهنــاك 

ــكان».  , كل م
كتبــت ســلوى هــذه الكلمــات بجــوار الســطور التــي كتــب فيهــا 
ســليمان: «الديــار التــي تملؤهــا الذكريــات هــي كالإنســانV تتألــم 
 Vــاب ــة وتفــرح وتســعد عندمــا تحــل روح الأحب وتبكــي لفــراق الأحب
فالديــار هــي المغناطيــس الــذي يجــذب قلــوب المحبــين ليلتقــوا علــى 
دفء الأنفــاس ليبــدل بــرد الشــتاء بربيــع الحــب والمشــاعر الحانيــة».
ــن  ــدار ول ــم أهجــر ال ــا ل ــةV أن ــك الموجع ــا ســلوى مــن كلمات آه ي
تهجرنــي أبــدًا الديــار طالمــا أنــتِ هنــا وهنــاكV تعالــي يــا ســلوى 
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بجســدك ليرتــد إلــيَّ روحــك هنــاV فروحــي هنــا تبحــث عنــك , كل 
مــكان.

شــعر ســليمان  أن ســلوى قــررت هجــرة الــدار والرحيــل بعيــدًا 
عنــه. ولكنــه  مــازال يمنِّــي  نفســه أن كلماتهــا توحــي بالهجــران 
ــة روحــه  ــأن يضبــط بصل ــوم لجــذب انتباهــه بـ ومجــرد العتــاب والل
علــى جســده بالــدار كمــا كان ليلتئــم الشــمل. ومــازال قلــب ســليمان 
معلقـًـا بقصاصــة الورقــة هنــاك علــى المنضــدة  ليقرأهــا ويعــرف مــا 

بهــا مــن نهايــة.
حانــت ســاعة الصفــر وتوجهــت عينــا ســليمان إلــى المنضــدة الصغيــرة 
والتــي تمثــل لــه الآن منضــدة بطــول ســنوات العمــرV منضــدة ســوف تســيل 
عليهــا دمــاء حبــهV منضــدة ســوف ينطــق عليهــا الحكــم عليــه إمــا بإعــدام 
هــواه شــنقًا أوالإفــراج مــع كفالــة يدفعهــا للحبيــب الــذي يتمنــاه يأتــي ولــو 

دفــع عمــره كلــه كفالــة  لبســمة  صافيــة مــن شــفتيها. 
اتجــه ســليمان ناحيــة المنضــدة وانحنــى ليلتقــط قصاصــة الورق 
التــي فيهــا حكمــهV انحنــى وأمســك بالورقــة وقلبــه يرتجــف وعقلــه 
يرتعــدV وجســده ينتفــض وجبينــه يتصبــب عرقًــاV فهــذه أول المــرات 
التــي يجــد نفســه محكومـًـا عليــه مــن ســلوىV حكمـًـا قــد يكــون مؤبــدًا 

وتضيــع منــه أعــوام العمــر كالزبــد.
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يســتطيع  لا  فهــو  واقفًــا  وهــم  القصاصــة  ســليمان  أمســك 
قراءتهــا وهــو هــادئ البــال. وقــف وأغمــض عينيــه ليفتحهمــا مــرة 
واحــدة ليقــرأ قــرار حكمــه بنفســه. فتــح ســليمان الورقــة وقــرأ: 
عزيــزي ســليمانV قــرأت روايتــك التــي أعجبتنــي كثيــرًا ثــم توقفــت 
لأنــي أردت أن أعــرف إذا كانــت الديــار حقًــا تبكــي لفــراق أهلهــا 
كمــا وصفــت أنــت , روايتــكV فقــررت الرحيــل لكــي تخبرنــي أنــت 
ــا مــا إذا كانــت دارنــا قــد بكــت علــى رحيلــيV والــدار هنــا هــي  يومً

ــا ســليمان.  ــت ي أن
هنــا تأكــد لســليمان أن ســلوى قــررت الرحيــل فانســابت دموعــه 
الحبيســة دون أن يــدري كالنهــر علــى خديــه  بتلقائية المحب العاشــق 
حتــى بللــت الدمــوع  قصاصتــهV ومــا أن قلبهــا علــى الجانــب الآخــر 
حتــى وجــد عبــارة هــي أجمــل الكلمــات «تركــت الديــار ســليمان وأنــا 

أحبــك حــب كل العشــاق».
لــم يصــدق ســليمان وهــو يقــرأ تلــك الكلمــات وكأن مــداد الحــب 
مــن كل العالــم تجمــع ونمــا , حروفهــا فتحولــت دمــوع حزنــه إلــى 
ــرول  ــاب داره فه ــات ب ــى دق ــا إلا عل ــق منه ــم يف ــر ل ــرح كبي ــوع ف دم

يفتــح البــاب وهــو , نشــوة يتمناهــا لقــاء. 
كانــت ســلوى أمــام البــاب ضاحكــة مشــرقة وتحمــل بــين يديهــا 
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ــة مــن شــفتيها وحضــن عميــق لا ينتهــي وهــو  ــة لســليمان وقبل هدي
ــي  ــى الت ــرة الأول ــت الم ــد كان ــه فق ــين يدي ــا ب ــر مصــدق لم واقــف غي
يكــون هــو منتظــر وتكــون ســلوى هــي القادمــة بهديتهــا إليــه ولكنــه لا 
يحتــاج منهــا أي اعتــذار كمــا تعــود هــو أن يفعــل عندمــا يــدق البــاب 

وتفتــح لــهV هــي لا تعتــذر لأنهــا ســلوىV ســلوى القلــب المشــتاق. 
ضــم ســليمان ســلوى , حضنــه والقصاصــة مــا زالــت , إحدى 
يديــه وهديــة ســلوى , يــده الأخــرىV وكانــت  هديتهــا نمــوذج لــدار 
هــي نفــس الــدار التــي تجمعهــم وللأبــدV أخــذ حبيبتــه إلــى مقعدهــا 
الوثيــر وجلــس هــو علــى مقعــده المقابــل وأخــذ يقــرأ لهــا روايتــه وهــي 

تنظــر وتنصــت كأنــه ابنهــا الوحيد. 
<<<
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سحر الأحلام
«وقد ترقص الأحلام في طرقات من الشجن ، وتراقصها 

الأمنيات في حياء علي أنغام من مزامير الخجل ... ويستمر 

الرقص بلا نهاية حتي يسكر ويتيه الأمل ...»

بفعــل حلــم الليــل الجميــل المــلآن بالتفــاؤلV فتــح عينيــه بســعادة 
غمــرت روحــه وانعكســت علــى انفراجــة شــفتيه بابتســامة رائعــة 
متفائلــة تمــلأ الحيــاةV أنهــى أعمــال صباحــه بــروح طائــرة علــى 
جنــاح مــن الســعادةV يتعامــل مــع كل شــيء يلمســه مــن أدوات المطبــخ 
وزي اليــوم وحقيبــة العمــل ومقبــض البــاب وكأنــه يعــزف علــى بيانــو 

بأنامــل محلقــة , ســماء يومــه المشــرق.
آثــر أن يتجنــب المصعــد اليــوم ليرقــص علــى درجــات الســلم 
بنشــوة عقلــه وقلبــه التــي غمــرت جســده الرشــيقV ومــع آخــر درجــة 
ومــع رؤيــة شــعاع الشــمس المترامــي علــى أطــراف حارتــهV مــلأ 

صــدره بشــهيق معطــر بمســك جــاره صاحــب العطــور. 
ــدأ مشــوار  وبنظــرة أمــل مشــى , الحــارة صــوب المحطــة ليب

ــه. ــا ليســت كعادت ــدةV ولأنه ــروح جدي ــوم ب الي
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تعجــب النــاس مــن ابتســامته التــي لــم تفــارق شــفتيه طــوال 
اليــومV ســألته زميلتــه المدللــةV مــا أحلــى ابتســامة التفــاؤل مــلء 

شــفتيك ولكــن مــا الســر الكبيــر¦!  
ــاؤل.  ــي بالتف ــل ملأن ــم جمي ــة: مجــرد حل رد بابتســامة ضاحك

ــم يصبــح حقيقــة بــين يديــك.  ــدري لعــل الحل ــت: ومــن ي قال
رد بنشوة تتراقص على شفتيهV هو الآن بين يدي. 

<<<
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الحب الذي كان
«إذا كان الحب حالة تعبيرية عن الإحتياج لمشاعر الآخر 

, فإن العشق  هو حالة من الرقي العاطفي لأدبيات المشاعر 

الصادقة من الآخر  ...»

مــا إن رآهــا , الصالــة , طريقهــا لمكتبهــا حتــى توقــف ســامح 
ــار يومــك  ــدV أخب ــا هن ــك ي ــا إياهــا بابتســامته الصدوقــةV إزي محييَّ

إيــه النهــاردة¦
ردت هنــد التحيــة بكلمــات قليلــة تــكاد تكــون مقتضبــة وملوحــة 
بطــرف رأســهاV والابتســامة تمــلأ خديهــا والضحكــة تختبــئ وراء 
عينيهــاV أنــا تمــام ســامح. كيفــك إنــت النهــاردة¦ اندهــش ســامح 
مــن رد هنــد المقتضــب مــع أنــه يــرى وجههــا وكأنــه وجــه أخــر مُلــئ 
بملامــح مختلفــة عــن كل يــوم حيــث تعــود أن يســمع منهــا قصيــدة 
صباحيــة مــن الأخبــار الســريعة عــن أعمالهــا وعــن خطــة اليــوم , 

اللقــاءات والاجتماعــات.
يــا تــرى مــاذا جــرى لــكِ يــا هنــد¦! كيــف يمتلــئ وجهــك بالفرحــة 
الهادئــة هكــذا و, نفــس الوقــت لا تتحدثــين كثيــرًا ككل يــوم¦! هــل 

أنــتِ علــى مــا يــرام يــا هنــد¦!
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 Vأنــا , أحســن حالاتــي Vســامح لا تشــغل بالــك Vنعــم Vنعــم
تســتطيع أن تطلــب منــي أي أعمــال اليــوم وســوف أنهيهــا لــك علــى 

ــم تــره مــن قبــل. أكمــل وجــه ل
تعجــب ســامحV وابتســم وتركهــا وهــو يفكــر برأســه التــي لا 
تخلــو كل شــهر مــن حــب جديــد ومغامــرة نســائية ســاخنة ولكــن 
خــارج إطــار العمــلV يــا تــرى يــا هنــد مــن مــس قلبــك الرهيــف هــذا 
الــذي لــم يطــأه قلــب أخــر قبــل اليــوم حتــى دون أن تعبئــي بأعوامــك 
الثمانيــة والعشــرين. مــن يــدري لعلــي مخطــأV ولكنــي أتمنــى ألا 
أكــونV فكــم تمنيــت لهــا حبـًـا جارفـًـا يقتلــع شــجرة الحــب الرومانســي 
التــي تتمــدد بقلبهــا ولا تجــد مــن يرعاهــا ويقلمهــاV وكأنهــا قــرأت 
أفكارهV طأطأت هند رأســها , خجل وابتســمت , نفســها ومشــت 
الهوينــة إلــى مكتبهــا ويداهــا متربعــة علــى صدرهــا تحتضــن آمــال 
العمــر القادمــة مــع حبيبهــا فــؤاد الــذي هبــط بمظلــة حبــه مــن ســماء 

العشق.    
ــا  ــون ولا آذانV حبً ــا بــلا عي ــرًاV حبً ــا كبي ــد فــؤاد حبً أحبــت هن
 Vــا ــم حبيبه ــا يصمــت إذا تكل ــادهV حبً ــه ولوعــة لبع ــه شــوق لصوت كل
ــدون قصــدV وكأن  ــو ب ــا ول ــاه بعينيه ــم , أي لحظــة تمــر عين ويتكل
هــذا الحــب مفتــاح كهربــاء للغــة اللســان والعــين والأذنV لــم تــدرِ 
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هنــد بمشــاعرها وهــي تنمــو علــى ضفــاف قلبهــا وتتمــدد حتــى 
شــكل دوحــة مملــوءة بثمــار حلــوة المــذاقV ثمــار ملآنــة ببــذور الحــب 
الضاحــكV دوحــة وارفــة تظلــل حــرور حبهــا الــذي زاد وازداد حتــى 
ملــك عليهــا قلبهــا وجوارحهــا ورق لــه قلبهــا حتــى أصبحــت نبضــات 

ــا. ــة توجعه ــا الرهيف قلبه
تحولــت حيــاة هنــد مــن مجــرد مديــرة مكتــب الوزيــر ذو الســلطة 
والجــاه تنظــم لــه أمــوره الصغيــرة والكبيــرة بإتقــان ودقــة متناهيــة 
جعلتهــا تنســى أمورهــا الشــخصية وأوامــر قلبهــا , البحــث عــن 
ــه  ــم تأب ــا ل ــات ســنها. ولكنه ــش كل بن ــا تعي ــة حــب تعيشــها كم حال
بأوامــر قلبهــا وعصتــه عــن عمــد حتــى طــاق بهــا وهــدأ مــن دقاتــه 
ــا  ــى أوامــره يومً ــق , تنفــس الحــب فتســتمع إل ــا تصــاب بضي لعله
مــاV ولكــن هنــد لــم تصــب أبــدًا بضيــق تنفــس الحــب هــذاV وظنــت 
أنهــا خلقــت لتحســد المحبــين علــى حبهــمV وتبتســم لشــكواهم التــي 

لا تنتهــي.
قابلــت هنــد الكثيــر مــن الشــباب بحكــم عملهــا حيــث يتــردد 
عليهــا وجهــاء القــوم وأغنياءهــم وبحكــم عائلتهــا الأصيلــة والشــباب 
الــذي كــم تمنــى كل واحــد منهمــا أن ينــال مــن قلبهــا وعيونهــا ليظفــر 
بروحهــا الجذابــة وابتســامتها الحنونــة ووجههــا المشــرق وكلماتهــا 
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العذبــة النقيــة الضاحكــة وطموحهــا الــذي يزينــه كبريــاء الأنوثــة 
 Vوبرغــم كل تلــك الإغــراءات الذكوريــة التــي تتبختــر حولها Vالطاغيــة
ــل  ــب ممــا جع ــا الموصــدة لأي قل ــال قلبه ــح أقف ــم تفت ــد  ل إلا أن هن
ــات  ــر مــن البن ــا لكثي ــل حلمً ــا يمث ــع يندهــش فــكل مــن حوله الجمي
الجميــلات. ولكــن هنــد لــم تعبــأ إلا بجمــال القلــب وعنفــوان العقــل 

ــا مــا. الــذي قــد يمتلــك مفاتيــح أقفــال قلبهــا يومً
وهــي , طريقهــا لاجتمــاع مهــم رأتــه هنــد قادمًــا , صالــة 
الشــركةV رجــل , الأربعينــات مملــوء بالحيويــة والرشــاقة والرجولــة 
ــة , صمــت.  ــون المتحدث ــة والعي ــة البســمة الهادئ ــدام وجاذبي والهن
وكأن الحــب قــدر ولــو علــى ســلالم العمــر التــي تهبــط بالمحبــين 
وتصعــد بهــم كيفمــا تشــاءV تســمرت هنــد , مكانهــا وكأنهــا الروبوت 
الــذي تعطــل عــن المســيرV وكذلــك هــوV توقــف وتســمرت عينــاه علــى 
عينيهــا التــي تحولــت إلــى كاميــرا بانورامــا تلتقــط صــورًا لــكل 
ملامحــه وكأنــه العالــم كلــه وقــد توقــف بــين يديهــاV وبعــد أن أجمعــت 
قواهــا النفســية والجســدية التــي كانــت قــد تبعثــرت تحــت قدميــه 
وحــول ابتســاماته الهادئــةV أهــلاً بحضرتــكV يــا تــرى ممكــن أقــدم 
أي مســاعدةV ســألته هنــد وهــي تتمنــى أن يطلــب كل المســاعدات  
فقــد  تحسســت لديــه  كل مفاتيــح أقفــال قلبهــا الغــض رغــم ســنواته 

ــة.  الأربعيني
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أهــلاً بحضرتــكV نعــم بالتأكيــد أحتــاج إليــكِ. وقــد كان الحــب 
ــد , ســعادة  ــاءات عاشــتها هن ــلV حــب ولق ــن قب ــن م ــم يك ــذي ل ال
بالغــة وكأن الحــب جمــع ثيابــه مــن علــى أحبــال العمــر ليلبســها هنــد 
ــا حــب وجســدها  ــى أصبحــت ملامحه ــواب حت ــوق أث ــن ف ــا م أثوابً
حــب وأنفاســها حــب لفــؤادV واتفقــا علــى الــزواجV زواج القلبــين 

ــة. ــين بشــهود مــن شــذا أنفاســهما الحاني والعقل
نســي فــؤاد أوتناســى أمــر زوجتــه وأولادهV فقــد غمــره حــب هند 
بميــاه العشــق الجاريــة , بحــور الــدلال والصــب ولوعــة الاشــتياق. 
وحتــى هنــد لــم تعبــأ كثيــرًا لمــا علمــت بأنهــا ســوف تكــون الزوجــة 
 Vــه الأولــى , القلــب والعقــل الثانيــة , العــدد فيكفيهــا أن تكــون ل
ويكفــي أن فــؤاد يغمرهــا بحبــه ليــلاً  وصباحًــاV شــروقًا وغروبًــا, 

ــا مــن شــلالات قلبــه التــي لا ينضــب نبعهــا.  ــا متدفقً حبً
وحــان وقــت العــرسV وكانــت الترتيبــات خيــال يبحــث عــن أرض 
ليرســو عليهــا ويولــد واقــع لا ينتهــيV ودعــت هنــد وفــؤاد كل الأحبــة 
علــى زفــاف الحــب الــذي ولــد وســط طُرقــات العمــل وطَرقــات 
القلــوب المتعطشــة للعشــقV جلســت هنــد بــين صديقاتهــا وأهلهــا 
تنتظــر فــؤاد يهــل عليهــا بعيونــه الصافيــة وصوتــه العميــقV ولكنــه لــم 

يــأتِ وانتظــرت ولــم يــأتِ.
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اندهشــت هنــد وزاغــت عيناهــا وكلهــا خــوف أن يكــون قــد ألــم 
ــذ أن  ــا من ــاده معه ــا عــن ميع ــم يتأخــر مطلقً ــذي ل ــؤاد ال مكــروه بف
 Vِولكنــه لــم يــأت V تقابــلا , منتصــف صالــة الاســتقبال منــذ العامــين
 Vوأتــى والدهــا ليخبرهــا أن فــؤاد , المستشــفى منــذ الصبــاح الباكــر
تنهمــر دموعهــا خوفًــا عليــهV أخبرهــا  انزعجــت هنــد وقبــل أن 
والدهــا أنــه هنــاك ينتظــر مولــوده الثالــت مــن زوجتــه التــي تعلقــت 
بتلابيــب ذكرياتــه فلــم يســتطع أن يجــذب تلابيبــه وتركهــا بــين يديهــا 
تلتحــف بهــا جســد مولــوده الــذي كان ينتظــره منــذ أعــوام هــي عمــر 

حــب هنــد الــذي كان.
تجمــدت الدمــوع , عينــي هنــد والتــي لــم تســقط مــرة أخــرى 
حتــى الآنV وهكــذا أصبحــت هنــد بــلا عنــوان, عنــوان مــا زال يبحــث 

عنــه كثيــر مــن الرجــال ولكــن بــلا جــدوى.
<<<



- 101 -

تنهيدة عشق
«وتعشق العيون السهر ، ويعشق النوم الجفون ، ويطول بالعين 

السهاد ، فيحل النوم ويرحل السهر ... ويبقي الناس بين 

سهاد ونوم وسهر ...»

عندمــا توقــف عونــي عنــد عمــود الإنــارة ينظــر , ســاعة يــده 
ليتأكــد أنــه جــاء , الوقــت المحــددV وجــد نــور آتيــة مــن بعــد وعلــى 
ــر , الهــواء كمــا تشــاء  ــور تتبخت ــا لهــا مــن طاقــة مــن الن خجــل. ي
ويتقطــر منهــا عبيرهــا فيخجــل منهــا الهــواء ويتــرك لهــا الكــون كلــه 

تتبختــر فيــه دون أن تــدري.
آه منــك يــا نــورV لا تعطينــي الفرصــة أبــدًا لكــي أهنــدم نفســي 
ــي  ــا تأت ــاكِ. دائمً ــكل حواســي الجســدية والنفســية للقي وأســتعد ب
علــى الموعــد يــا نــورV ودائمـًـا تســبقك ابتســامتك الراقية التــي لو كان 
بيــدي لجعلتهــا مُقــررًا علــى الزوجــات ليتعلموهــا ولجعلتهــا روشــتة 
عــلاج لفقــراء المشــاعر وقليلــي الحيلــة , البســماتV ولجعلتهــا 
طابــع بريــد يُخَلــد أرق البســماتV آه منــك يــا نــورV لســت أدري كيــف 
وقعــتِ , حبــي وأنــا الــذي تمنيتــك بــكل حواســي أن تكونــي لــي دون 
غيــري ولكــن كان القــدر أقــوى منــي ومنــكVِ تقابلــت مــع زوجتــي قبــل 

أن أرى نــورك وحلــو ابتســامتك وعُلـٌـو روحــك.
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فجــأةV أفــاق عونــي علــى صــوت صديقــه وخليلــه محمــود الــذي 
ــا ينصحــه أن يبتعــد عنهــا وأن ينســج  ــور وطالم ــه مــع ن يعــرف قصت
شــباك جديــدة ويعطيهــا لزوجتــه وصــال دون أن تــدري لعلهــا توقعــه 
ــال وخيــوط شــباكها قــد ذابــت بفعــل  هــي , شــباكها إن كانــت حب
عوامــل التعريــة الزوجيــة طــوال الخمــس ســنوات الماضيــة وهــي 
عمــر زواجهمــاV أوينســج عونــي نفســه شــباكًا لزوجتــه وصــال لعلــه 

يوقعهــا , حبــه مــن جديــد. 
أهلاً محمودV ماذا جاء بك إلى هنا , هذا الوقت المتأخر¦!

جئــت إليــك صديقــي اللــدود لكــي أثنيــك ولآخــر مــرة عــن نــور 
التــي أظلمــت حيــاة زوجتــك وأم ابنــك جميــل.

كيــف يــا محمــود وهــي لا تعــرف علاقتــي بنــور¦ هــل جننــت 
وقصصــت لهــا حكايــة عشــقي معهــا¦

بالطبــع لا يــا عونــيV ولكــن الأنثــى تــرى أنفــاس الأنثــى الأخــرى 
ــة  ــار العذب ــاه الأنه ــو غــاص , مي ــى ول متعلقــة بأنفــاس زوجهــا حت
وميــاه البحــار المالحــة ليتخلــص مــن لمســة أوهمســة أوشــهيق حــب 
ــق مــن زئبــق ينكمــش  ــا عونــي جلدهــا خُلِ أوزفيــر تنهيــدةV الأنثــى ي
ويتمــدد علــى هيئــة ترمومتــر المشــاعر والغيــرة ليقيــس خيانــة الــزوج 

دون أن يشــعر.
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أتراهــا تعلــم بحبــي وعشــقي لنــور يــا محمــودV أنــا فكــرت كثيــرًا 
وقــررت أن أقــص لوصــال كل شــيء بنفســي لعلهــا تتفهــم حالــة قلبــي 

الــذي لــم يعــد ينبــض ويــدق إلا , وجــود نــور. 
 Vكمــا تشــاء صديقــي ولكــن النــور هــو أعلــى درجــات قمــة النــار
ــتَ النــور فقــد يتحــول إلــى نــار تحــرق  فاحــذر يــا صديقــي فلــو خَفَ

القلــب والعقــل.
لا تقلــق يــا محمــود فأنــا حبــي لنــور يشــتد ونورهــا يــزداد 
حتــى وكأنهــا مخلوقــة مــن نــور. ولكــن أنســيت يــا صديقــي كــم كنــت 
تحدثنــي عــن جمــال وصــالV وشــذا وصــالV والخجــل الــذي تقطــره 
عيــون وصــالV أنســيت كــم حاولــت معــي أن أخبرهــا بحبــك الدفين¦! 
وكــم كانــت لــك نجمــة الحــب , الســماء التــي تتمنــى أن يصلهــا 
شــعاع عينيــك لتبصــر حســنها¦! أتذكــر يــا محمــود كل ذلــك وأكثــر 
وأتذكــر كــم كنــت أشــعر أنــي فــارس الحــب عندمــا رق قلــب وصــال 
وفتحــت بابــه لدقــات حبــي ولكــن لســت أدري كيــف وقعــت , عشــق 
 Vنــور مــع أنــي مــا زلــت أحــب وصــال! هــو الحــب والعشــق يــا صديقــي
ــه أســباب ولا زمــان  ــى درجــة مــن الحــب وهــو ليــس ل والعشــق أعل

ولا مــكان.
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حســنًا عونــي ســأتركك الآن فقــد دنــت نــور ولــم تعــد إلا بضــع 
أمتــار لتتمكــن منــك. نعــم يــا صديقــيV اقتربــت وحولهــا نورهــا 
يفســح لهــا ظلمــة الليــل الســاكنV لكــم أعشــق ظلمــة الليــل وســكونه 
عندمــا تهــل نــورV لتكــون هــي نهــاري وليلــي أتســكع فيهمــا , شــوارع 
ــة¦!  ــم هــي جميل ــود ك ــا محم ــرى ي ــا أشــاءV أت ــا الســاخن كيفم حبه
أتــرى كــم تتبختــر , خطوتهــا , دلال مــع أنــي لا أتبــين بعــد وجههــا 
الــذي ســكنته الشــمس!! أتــرى تأثيــر محياهــا علــى قلبــي الــذي 
ــي  ــا كف ــى يلمــس كفه ــدق الآن شــوقًا حت ــه ت ــة في أصبحــت كل خلي
ككل مــرة نتقابــل ونتعانــق بالبســمات والهمســاتV أتــرى يــا محمــود 
كــم هــي فاتنــة¦! وكــم هــي عاشــقة لــي¦! وكــم هــي مفتونــة بــي¦! إنهــا 
 Vالجمــال الــذي قــرر أن يهجــر كل النــاس ليحــط بــين كفــي وعينــي
أرى يــا عونــيV ولكــن كيــف تشــعر بذلــك وأنــت لــم تتبــين ملامحهــا 
بعــد¦! فالظــلام يخفــي وجههــا يــا صديقــيV انتظــر حتــى تراهــا 

ليكــون وصفــك مــن قلبــك وعينيــك.
لا أحتــاج أن أراهــا يــا صديقــي لكــي أشــعر بنورهــاV فيكفينــي 
طيــف ثيابهــا ورســم خيالهــا , ضــوء القمــرV كان االله , عونــك علــى 
حُبِّــكV حــب زوجتــك وعشــق نــور التــي لا تعلــم عــن حبــك شــيئًاV احتــرس 
ــي كاد أن يتوقــف مــن العشــق  ــورV قلب ــا ن ــيV آهV ي ــا صديق ــور ي مــن الن
المجنــون وأنــتِ تقتربــين منــيV كــم أتلهــف لألامــس طــرف طرحتــك عــن 
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خديــك وأزيحهمــا علــى جانبــي وجهــك ليتســع لــي العالــم الممتــد , 
روحــك الرائعــة وملامحــك الطفوليــة الحانيــةV اقتربــي حبيبتــي اقتربي.
ــى اســتحياء وكلهــا دلال تحبســه , أنفاســهاV وكلهــا  ودنــت عل
عشــق محمــوم , وجههــا الــذي يختبــئ , صدرهــاV وكلهــا اشــتياق 
لوجــه عونــي وملامحــه حــين يشــهق عندمــا يــرى عينيهــا الناعســتين.
يــده كناســك يتحســس  العشــقV ومــد  تنهيــدة  وتنهــد عونــي 
ــي  ــح طــرف طرحتهــا الت ــه ليزي محــراب الجمــالV وهــم براحــة كفي
انســدلت علــى شــواطئ وجههــا الحنــونV ونظــر بعينيــه الحالمتــين 
, عينيهــاV فرفعــت عيناهــا , تــؤدة تجــاه عينيــه مــن تحــت ثوبهــا 

الفضفــاض الــذي تعمــدت أن يغطيهــا كناســكة للحــب الممنــوع. 
نظــر محمــود إلــى عينيهــا ليفاجــأ وصــال تنظــر , عينيــه وكلهــا 

اشــتياق إلــى صهــد زفيــر ملامحــه مــن هــول المفاجأة.
ــور العشــق فيــه ليُظهــر شــهقة  وشــهق عونــي شــهقة أطفــأت ن
حــب لا يشــعر بــه الآنV وضــم وصــال إلــى صــدره وعينيــه معلقــة 
علــى محمــود الــذي لــم ينتظــر طويــلاً حتــى لينســج عونــي شــباك 

ــهV فنســجها بنفســه هــذه المــرة دون أن يســتأذنه.  الحــب بيدي
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تــاركًا وصــال ترفــل , حبهــا  لــوح محمــود بيديــه ضاحــكًا 
المشــروط بــين يــديّ عونــي الــذي غــاب عنــه العشــق.

<<<
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مشاعر على المعاش
«المشاعر موصل جيد للحب ، تتمدد بالسعادة وتنكمش بالاحزان 

ولا تتأثر بالعمر ولها ميعاد ووقت وان طال بها الأمد ....»

جعلــت  تكنولوجيــا  مــن  فيــه  بمــا  العصــر  هــذا  أغــرب  مــا 
المشــاعر مجــرد كلمــات يطلــق عليهــا الحــب اللاســلكي مــن خــلال 
محادثــات الفيســبوك وغيرهــا مــن وســائل التواصــل الاجتماعيV أي 
اجتماعيــات تلــك التــي تختبــئ وراء شاشــات الكمبيوتــر والتليفونــات 
والآيبــادV حــدث أســتاذ رفيــق ذلــك , نفســه بامتعــاض وهــو ينظــر 
إلــى ابنــه وهــو جالــس أمــام شاشــة الكمبيوتــر يتحــدث مــع زملائــه 
 Vومــن يــدري فمــن المحتمــل أن تكــون مــن بينهــا حبيبتــه دون أن أدري
دلــف أســتاذ رفيــق مــن بــاب الشــقة وقفــل البــاب وراءه دون أن 
يحيــي ابنــه وليــد الغــارق , المحادثــةV وكالعــادة توجــه إلــى معشــوقته 
القهــوة ليتســامر مــع الأصحــاب حتــى منتصــف الليــل ليعــود ليجــد 

وليــد , مكانــه علــى شاشــة الكمبيوتــر.
 Vأخيــرًا خــرج والــدي ليتركنــي أتحــدث بصــوت عــال وبــلا حــرج
وحشــتيني ســارةV اشــتقت إليــكِ جــدًاV ولكــن أنــت لا تعرفنــي يــا 
وليــدV أشــك , اشــتياقك وحبــك الــذي يبــدو أنــه يــزداد دون أن 
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ترانــي حتــى الآنV نعــم ســارةV أحببــت كلماتــك المفخخــة بالمشــاعر 
الــذي أذاب ثلــج  التــي فجــرت حبــي العاشــقV وأحببــت صوتــك 
ــن جــراء  ــاك م ــت هن ــي وتكثف ــى جــدران قلب مشــاعري فســالت عل

ــك¦ ــاك , قلب ــاذا هن ــا ســارة¦ م ــكِ ي ــاذا عن ــد مشــاعري. وم صه
ــث  لكــم أخبرتــك حبيبــي بدوائــر ضغــط حبــي العاليــة التــي تُبَ
أمــواج قلبــي المحملــة باشــتياقي لرؤيــا  منهــا , كل الاتجاهــات 
عينيــكV وكــم  أُســقى مــن نفــس كأس الاشــتياق! ولكــن كيــف نرتــب 
 Vالمقابلــة ووالــدي ووالدتــك ضــد التعــارف , صالونــات الفيســبوك

دعنــا نفكــر ونتحايــلV ولنــأتِ بخطــة يرتــاح إليهــا كل منهمــا.   
أهــلاً أســتاذ توفيــقV كيــف حــال الطقــس معــك اليــوم¦ الطقــس 
بــارد كالعــادة يــا صديقــي مــع أننــا , عــز الصيــفV فالوحــدة تجعــل 
مــن الجســد والنفــس ثلاجــة للمشــاعر الدفينــة التــي صــدأت مــن 

عــدم اســتعمالها لفتــرة طويلــة.
يــا أخ وفيــق لطالمــا طلبــت منــك أكثــر مــن مــرة التفكيــر الجــدي 
, الــزواج بعــد وفــاة زوجتــك خاصــة أنــك قاربــت على الســتين وأنت 
ــل وتدغــدغ  ــك أســرار اللي ــاس حــارة توشــوش ل ــى أنف , حاجــة إل
مشــاعرك وتنســيك وحدتــك وتمــلأ عليــك فراغــك العاطفــي خاصــة 
وأنــت تشــتكي دومًــا مــن انشــغال وليــد ابنــك ليــلاً , التحــدث 

لأصدقائــه علــى الفيســبوك.
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معــك الحــق تمامـًـا يــا صديقــي ولكــن مــن أيــن لي بهــذه الأنفاس 
وأنــا مــن العمــل إلــى البيــت ثــم إلــى هنــا ولا هنــاك مجــال للتعــارف 

علــى رفيقــة دربــي الباقــي.
ولمــاذا لا تقلــد ابنــك وليــد وتتعلــم الفيســبوك وتتحــدث مــع مــن 

هنــاك لعلــك تختــار شــريكة حياتــك.
انزعــج جــدًا وفيــق مــن هــذا الاقتــراحV كيــف تنصحنــي بعمــل 
ــم أعــد  ــي ل ــي لدرجــة أن ــه , بيت ــل أحارب ــا ب ــا ضــده تمامً شــيء أن

ــرًا مــع وليــد بســبب ذلــك.  أتحــدث كثي
الحــب يــا صديقــي لا يأتــي إلا مــن العيــون والأذن وليــس مــن 
مجــرد كلمــات علــى الهــواءV هــذا عبــث لا يغنــي ولا يســمن مــن جــوع. 
ــا فقــط كنــت أمــزح ولــك مــا  ــق أن ــا لا تغضــب منــي وفي عمومً
تريــدV دعنــا نتلــذذ باحتســاء القهــوة فقــد بــردت ودعنــا نتحــدث عــن 

الماضــي وذكرياتــه فهــو الباقــي لنــا ولعــل القلــب يرتــاح.  
أهــلاً والــدي الحبيــبV تأخــرت وكنــت أتمنــى أن أتحــدث معــك 
عــن آخــر أخبــاري العاطفيــة وجديتــي , الارتبــاط بفتاتــي ســارة. 

أنــا كلــي عجــب يــا وليــد كيــف تنــوي الارتبــاط بإنســانة لــم 
ترهــا بعــد¦! بــل كل مــا تعرفــه عنهــا هــو مــن هــذا البرنامــج المســمى 

ــة. ــه مــن تحايــلات وصــور وشــخصيات كاذب بالفيســبوك ومــا ب
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أبــي الحبيــبV معــك الحــق , كل مــا تقــول وهــو موجــود بالفعــل 
ولكــن أيضًــا هنــاك أنــاس نتوقــع أنهــم صادقــون. يــا وليــد أنــا 
أتمنــى أن أفــرح بــك ولكــن علــى الطريقــة المتعــارف عليهــا والآمنــة. 
ــذي  ــث ال ــات الحدي ــا هــو زواج الصالون ــدي حاليً ــا وال الفيســبوك ي
تســتطيع مــن خلالــه معرفــة الكثيــر مــن المعلومــات عــن الأمــر دون 

إحــراج أوتكلفــة.
أنا ما زلت مصرًا على رأيي يا وليد ويؤسفني ذلك. 

ــا مــع ســارة  ــي اتفــق عليه ــه الت ــذ خطت ــد , تنفي ــدأ ولي ــا ب هن
ــده. ــع وال ــل الموضــوع م ــل أن يقف قب

معــك حــق يــا والــديV ســوف أثنــي الفكــرة عــن ذهنــي وأبحــث 
عــن فتــاة أحلامــي عــن طريــق المعــارف أوالصالونــات وعليــك أن 
تســاعدني , اختيــار عــروس فأنــا علــى عجالــة مــن أمــري لكــي 
أســتقر وعمومـًـا ســوف أخبــر ســارة بذلــك وأيضـًـا أمهــا طنــط رغــدة 
التــي قــررت أن تســتخدم الفيســبوك هــي الأخــرى للتعــرف علــى 
رفيــق حيــاة. معقــولV أمهــا هــي الأخــرىV وهــل مــدام رغــدة مطلقــة 

أم أرملــة يــا وليــد¦¦
نعــمV هــي أرملــة منــذ ســنوات وبــدأت حديثًــا , اســتخدام 
الفيســبوك , التعــارف والدردشــة لعــل وعســى تجــد الشــخص 

المناســب بعــد شــعورها بالوحــدة واحتمــال ارتبــاط ســارة. 
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اندهــش أســتاذ وفيــق مــن تصــرف والــدة ســارة مــع أنــه لــم يرها 
بعــد  وتســاءل , نفســهV ولــم لا أنــا أيضـًـاV فــإذا كانــت هــي الســيدة 
ــا شــديد الاحتيــاج  وتفكــر بهــذه الطريقــة فلأفعــل مثلهــا فأنــا أيضً

إلى شريك حياة.   
أنــا لا أقصــد أبــدًا يــا وليــد أن أقــف أمــام رغباتــك ولكــن يجــب 

التأكــد ممــن يســتحق هــذه الرغبــات. 
 Vبــدا علــى ملامــح أســتاذ وفيــق نجــاح خطــة ســارة ووليــد
فانشــرح صــدر وليــد وســاعده ذلــك , الاســتمرار , تنفيــذ الخطة.
لــو أحببــت بابــا ممكــن تتواصــل مع ســارة لتتأكد من شــخصيتها 

ومــا تريــد من معلومــات عنها.
فكــرة رائعــة وليــد حبيبــيV ولكــن أنــا لا أعــرف كيــف أســتخدم 
الفيســبوك فمعلوماتــي عــن الكمبيوتــر كمعلوماتك عــن عبده الحامولي. 
ضحــك وليــد وقهقــه علــى دعابــة والــده ثــم أتبــع ضحكتــه 

الرائعــة.  التكنولوجيــا  هــذه  والــده  تعليــم  برغبتــه , 
ولما لا يا أبي العزيزV أنا جاهز لك من الآن.

وتعلــم أســتاذ وفيــق كيــف يســتخدم الفيســبوك مــن صفحــة 
وليــد نفســه وتعلــم كيــف يتواصــل كتابــة مــع ســارة. ولمــا علمــت ســارة 
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بذلــك غمرتهــا الســعادة خاصــة وأنهــا قــد أنهــت الجــزء الثانــي مــن 
الخطــة مــع مامتهــا كمــا فعــل وليــد مــع والــده تمامًــا مــع الفــارق أن 
والــدة ســارة تســتخدم الفيســبوك بمهــارة إلا أنهــا كانــت أيضـًـا تريــد 

أن تتواصــل مــع والــد وليــد ولــم تكــن تــدري كيــف¦¦
تواصــل الاثنــان وفيــق ورغــدة مــع ســارة ووليــد بغــرض معرفــة 
معلومــات. وكثــرت الأحاديــث والدردشــة مــن عــم وفيــق الــذي ســعد 
جــدًا بالفيســبوك وأصبــح مدمنًــا لــه لدرجــة أنــه أصبــح بديــلاً لــه عــن 
الذهــاب إلــى القهــوة كل مســاءV واســتمتعت مــدام رغــدة هــي الأخــرى 
بالحديــث مــع وليــد الــذي لــم تكــن تعــرف عنــه الكثيــر قبــل اليــوم. 
وهكــذا نجحــت الخطــة كمــا رســمها وليــد وســارة وتحــدث وفيــق إلــى 
ســارة ووجدهــا أحلــى مــن قطــع الســكر المعقــودV وتحدثــت رغــدة إلــى 
وليــد ووجدتــه , فكــره وحبــه للحيــاة أعلــى مــن أشــجار الصنوبــر التــي 

تعشقها. 
نجحــت الخطــة ولــم يبــقَ إلا اللقــاء المنتظــر بــين رفيــق ورغــدة 
ــى أمــل الارتبــاط. تحــدد الميعــاد  ليحــددوا علاقــة ســارة ووليــد عل
ليتقابــل الأربعــة كل علــى حســب نيتــه. وعنــد اللقــاء تعلــق قلــب الأب 
رفيــق بــالأم رغــدة والــذي ذاب قلبهــا , رجولــة رفيــق وهمــا لا 
يعرفــان لمــاذا كل هــذا الحــب الخفــي ولــم يعرفــا كيــف يفصحــا عنــه 

الآن وقبــل ضيــاع الفــرص. 
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وفيــق: مــدام رغــدةV أنــا معجــب جــدًا بشــخصية ســارة وأتمناها 
لابنــي الوحيد ويشــرفني الارتباط بأســرتكم.

ــا أحببــت  رغــدة: يشــرفني ويســعدني  أســتاذ رفيــق فأنــا أيضً
وليــد جــدًا.

وفيق: وقد أعجبت جدًا بشخصك أيضًا مدام رغدة.
رغدة , خجل: وشخصك هو الأجمل.

هنــا أســرع وليــد وســارة بفرحتهمــا الطاغيــة لقبــول الآبــاء 
ــى  ــم فجــرا المفاجــأة الكبــرىV فقــد كان الحديــث عل بارتباطهمــاV ث
الفيســبوك بترتيــب مــن الأولاد بــين الأب رفيــق والأم رغــدة وليــس 

ــد. بــين ســارة  وولي
وقــد كانــت تلــك هــي الخطــة الكبــرى التــي رســمها الأولاد 
ليتحــول الخــلاف الفكــري بــين رفيــق ورغــدة إلــى وفــاق ثــم إلــى 

حــب كبيــر.
وقد كانV انتصر الفيسبوك وفازت مشاعره بالأولاد والآباء. 

<<<
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نظرات شهيقها زفير

”الحب حالة تنفس بان شهيق وزفير المشاعر  ...»

مــا إن دقــت الســاعة الثانيــة حتــى قــام بلهفــة بلملمــة أشــيائه 
وجــرى مســرعًا ليوقــع الانصــراف حتــى يلحــق بطابــور الموظفــين 
ــة , النظــر مــرة خلســة ومــرة  والموظفــات ليمــارس هوايتــه المفضل
بتمعــن إلــى عيونهــن لعلــه يفــوز برضــاء إحداهــن ولــو , خيالاتــه.
ــى  ــم إل ــكل , عجــل هائ ــاك ف ــا وهن ــر هن ــور المبعث تفحــص الطاب

ــه. حال
وعــن بعــد هنــاك وقعــت عينيــه علــى مبتغــاهV ســيدة بقــوام 
ممشــوق تمشــي , ثبــات وثقــة قاصــدة هدفهــا , عبــاءة تغطــي 

معظــم جســدها الــذي خطــف قلبــه وجعلــه يــدق كعصفــور.
وعــن بعــد تمنــى أن ينــال رضاهــا فقــد أعجــب بهــذه الثقــة 

وبهــذا الثبــات والاتــزان المغلــف بالاحتشــام.
أســرع خطــاه ليلحــق بهــا وليتبــين ملامحهــا لعلــه يفــوز بنظــرة 

مختلفــة عــن النظــرات التــي فــاز بهــا مــن قبــل.
ورويــدًا رويــدًا اقتــرب مــن الســيدة وأســرع وأســرع ليتعــدى 



- 116 -

خطاهــا ويفــوز بجوارهــاV أخيــرًاV نجــح , اللحــاق بهــا وتعداهــا ثــم 
ــى عينيهــا. ــكأ ورمــى بعينيــه خلســة عل تل

وفجــأةV تســمرت عينــاه وشــهق شــهقة كلهــا زفيــر كتمــه , 
صــدره وقلبــه وتنفســه عقلــهV فقــد كانــت ســيدته.

<<<
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خيانة الانتظار
«الخيانة نار تشتعل في صناديق من الثقة ظننا انها أوصدت 

وأحكمت ثقوبها فانبعثت كبركان تصدعت بزلزلته 

جدران قلوب كان بريقها لامعا فتاكلت وصدأت ...»

جلســت  للنــوم  خلــدوا  الثلاثــة  الأولاد  أن  اطمأنــت  أن  بعــد 
ســميرة , الشــرفة تنتظــر معــاذ الــذي تأخــر كعادتــه فالســاعة 
الآن قــد تجــاوزت العاشــرة مســاءVً تقوقعــت بداخــل المعطــف الــذي 
التحفتــه ليحميهــا مــن قســوة البــرد الــذي هيمــن علــى هــواء المــكان 
ــة مــن  ــى تعذيبهــا كل ليل وكان البــرد هــو الأخــر اتفــق مــع معــاذ عل

طــول الانتظــار. 
ومــع أن ســميرة اعتــادت أن تســمع نفــس الأعــذار مــن معــاذ 
كل يــوم ولمــدة أربــع ســنوات منــذ زواجهــم مــن عشــر ســنواتV إلا 
أنهــا لــم تغيــر مــن عادتهــا , الانتظــار وكأنهــا تســتعذب آلامهــا 
ــا  ــح برنامجً ــى أصب ــى الانتظــار حت ــودت عل ــا تع , انتظــاره أوكأنه
ثابتًــا , حياتهــا اليوميــة لدرجــة أنهــا لا تعــرف مــاذا تفعــل بالوقــت 
المخصــص لهــذا البرنامــج لــو فاجأهــا معــاذ وجــاء يــوم مــا مبكــرًا 

, الميعــاد.
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مــا أقســى الانتظــار ســواء , بــرد الشــتاء أوحــر الصيــفV ولكــن 
تأخــذ ســميرة مــن ليالــي أيــام الصيــف الحــارة فرصــة لجــذب انتبــاه 
معــاذ بهيأتهــا الصيفيــة الخفيفــة التــي تحــاول بــكل مــا اؤتيــت مــن 
فنــون النســاء أن تتهيــأ لــه حتــى تشــعر بأنــه لهــا وحدهــا دون العالــم 

وأنهــا ســيدته دون أن تتــوج ســيدة. 
أمــا قوقعــة ليالــي الشــتاء فهــي الأقــدر مــن هــواء ليــال الصيــف 
, إثبــات حــرص ســميرة علــى إظهــار حبهــا واهتمامهــا لمعــاذ الــذي 
يشــعر بتأنيــب الضميــر كل مــرة يحــاول إثنائهــا عــن الانتظــار دون 
جــدوى ولا يجــد منهــا إلا إصــرارًا علــى الانتظــار بــدلال زوجــة تذوب 

حبـًـا , حمــى صــدر زوجهــا الحاضــر الغائــب والغائــب الحاضــر.
ــاذ أن  ــه يتعمــد مع ــه حــين عودت ــه وبذلت ــا بهامت ــل عليه ــا يه عندم
يبــدو , هيئــة فــارس انتهــى لتــوه مــن مبــارزة حربيــة أثبــت فيهــا قوتــه 
حتــى أصابــه الإرهــاق فيبــدو منهــكًا. وبمجــرد وصولــه يســتقبل غرفــة 
النــوم ليغيــر ملابســه حتــى تنتهــي ســميرة مــن إعــداد العشــاء ليتنــاولاه 
ــوم وتســتعديان نظــرات وكلمــات  ــاه وشــفتاه تســتدعيان الن ســويًا وعين
ســميرة التــي تحمــل , حروفهــا أمنيــات مــا وراء الانتظــار طــوال النهار. 
ومــا أن ينتهــي مــن العشــاء حتــى يهــرع معــاذ إلــى ســريره بجانب 
ســرير ســميرة ليرتمــي علــى جنبــه ويطلــق جســده لنــوم مبكــر تــاركًا 
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ســميرة  وكالعــادة تمصمــص   Vنــوم وصحيــان بــين  معلقــة  زوجــة 
ــره  ــم تســتطع تغيي ــذي ل ــاع ال ــة عــن هــذا الإيق ــر راضي شــفتيها غي
علــى الإطــلاق إلا , بعــض الأجــازات ونهايــة الأســبوع عندمــا تتهيــأ 
ــا لمعــاذ فــلا يجــد أعــذارًا ولا مفــرًا مــن كســب ودهــا وإظهــار  تمامً

حبــه الجســدي وقليــل مــن حنــين العاطفــة الزوجيــة. 
وعلــى غيــر العــادة فوجــئ معــاذ بغيــاب ســمير , الشــرفة 
فاســتغرب الشــرفة والبيــت وتخيــل أنــه ضــل الطريــق فقــد تعود على 
يديهــا وهــي تخــرج مــن تحــت المعطــف فرحــة وملوحــة لــه كأنهــا لــم 
تــره منــذ ســنين. انزعــج معــاذ وتســابقت قدمــاه , صعــود درجــات 
الســلم حتــى الــدور الخامــس الــذي تعــود أن يصعــده , تــؤدة وهــدوء 
وســميرة تنتظــره علــى البــاب لاســتقباله بكلمــات زوجــة تهــش عــش 
الزوجيــة لزوجهــا. دق البــاب ببــطء فمــا زال عنــده أمــل , أن تكــون 
ســميرة مــع الأولاد أوأنهــا تمشــط شــعرها أوتحضــر العشــاء أوأي 

شــيء جعلهــا تتأخــر عــن موعدهــا , الانتظــار الليلــة. 
ــا لزوجتــهV فتــح  وبعــد انتظــار علــى البــاب دون أن يســمع صوتً
معــاذ البــاب بمفتاحــه الــذي قلمــا أن يســتخدمه وهــرع إلــى غرفــة 
ــة الشــتاء كلهــا  ــوم ليجدهــا متقوقعــة , المعطــف وفوقهــا أغطي الن
ــون ســوى الإمســاك  ــرون لا يعرفــون مــاذا يفعل ــا حائ والأولاد حوله
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بيديهــا ووضــع قمــاش مبلــل بالمــاء ككمــادات كمــا أخبرتهــم لعــل 
الحــرارة التــي تملكــت جســدها تنطفــئ والزيــغ الحائــر , عيونهــا 
يســكن والخفقــان المهتــز , قلبهــا يهــدأ والدمــوع اللامعــة , مقلتيها 

تنســحب.
و, غمــرة كل هــذا الصــراع مــع الحــرارة والفيــروس الــذي 
تســلل إلــى جســدهاV اندهشــت ســميرة وهــي تــرى كل هــذا الاهتمــام 
والحنــان المفاجــئ الــذي تعكســه أيــدي معــاذ وهي تتحســس جســدها 
بلهفــة ونظــرات عيونــه التــي بللتهــا بــوادر دمعــات تعانــد الســقوط 
وأنفاســه التــي تتحــدث كلمــات لــم يقلهــا وهــو يقتــرب مــن صدرهــا 
ليقــول حمــدًا الله علــى الســلامة يــا ســميرة قلبــيV مــاذا حــدث 
طمئنينــي¦ ابتســمت ســميرة بعينيهــا وهــي تحــدث نفســها ليــت هــذا 
الفيــروس الحبيــب أصابنــي منــذ خمــس ســنوات لأنــال شــرف تلــك 

الكلمــات. 
ــى الســلامة  ــا ســميرةV حمــدًا الله عل ــرًا ي أنــتِ الآن أفضــل كثي
وســوف أذهــب إلــى العمــل فقــد غبــت عنــه ثلاثــة أيــامV ودعــت 
ــق  ــم تغل ــق ول ــه بالتوفي ــا ودعــت ل ــاب كعادته ــد الب ــاذ عن ســميرة مع

البــاب حتــى هبــط درجــات الســلم يالــدور الخامــس. 
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ابتســمت ســميرة ابتســامة جمعــت فيهــا كل التناقضــات التــي 
رأتهــا , زوجهــا منــذ أن لزمــت الفــراش وكأنــه أصبــح إنســانًا أخــر 

غيــر الــذي كانــت تنتظــره , الشــرفة طيلــة خمســة أعــوام. 
وبعــد تفكيــر طويــل اقتنعــت أن الســر قــد يكــون , تعــود معــاذ 
علــى طــول انتظارهــا فلــم يعــد يــرى فيهــا إلا زوجــة منتظــرة عاشــقة 
لمراســم الانتظــار والاســتقبال ونســي أن يعشــقها هــي ويداعــب 
حــرور مشــاعرها المنتظــرة والمتدفقــة عنــد لقائــه علــى البــابV زادت 
ســميرة , ابتســامتها وهــي تحــدث نفســها الآن عرفــت كيــف يكــون 
عــلاج الانتظــار وحينئــذ قــررت أن يكــون الانتظــار مــن حــظ معــاذ.
ــم  ــرV فل ــي بخي ــى أن تكون ــا ســميرةV أتمن ــوم ي ــك الي ــف حال كي

أجــدك , انتظــاري بالشــرفة¦
أنــا الآن أفضــل بكثيــر ولا تقلــق علــيَّ فقــد تعافيــت تمامًــا 

الله.  والحمــد 
ــا عليــكِ  ــا ســعيد بذلــك فقــد كنــت قلقً فعــلاً هــذا مــا أراه وأن

ــا مكانــك.  ــو كنــت أن جــدًا حتــى لــوددت ل
شكرًا معاذV االله يعطيك العافية. 
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مــن  كقطــع  شــفتيها  مــن  الكلمــات  هــذه  ســميرة  أطلقــت 
الشــيكولاتة دون أن يتذوقهــا هــو ولكنهــا هــي التــي تذوقتهــا لتنتعــش 
ويغمرهــا الزهــو بأنهــا أصبحــت ليســت فقــط , بــؤرة عينيــه ولكــن 

أيضًــا , بــؤرة مشــاعره بســبب توقفهــا عــن الانتظــار. 
آه يــا ســميرةV كــم وجــدتِ الحــل ســهلاً للاســتحواذ علــى قلــب 
وعقــل معــاذ الــذي لــم يعبــأ بانتظــارك طــوال خمــس ســنوات والآن 

يتغيــر ويقتــرب رويــدًا رويــدًا مــن شــباك الانتظــار . 
ومــع أن معــاذ أصبــح يعــود إلــى البيــت علــى التــو بعــد انقضــاء 
عملــهV إلا أنــه و, معظــم الأيــام أصبــح أمــام حقيقــة غيــاب ســميرة 
ــا إلا أنهــا ربمــا  مــن البيــت فتعجــب لذلــك ولــم يجــد تفســيرًا مقنعً
اعتــادت أن تخــرج , هــذا الوقــت لشــراء مســتلزمات البيــتV أو 

لعلهــا تحتــاج إلــى تغييــر بعــد أن ألــم بهــا المــرض فجــأة. 
مؤكــد أن هــذا التغييــر الــذي طــرأ علــى معــاذ هــو نتيجــة تأنيــب 
لضميــره مــن إهمــال متعمــد لــي كزوجــة منــذ خمــس ســنوات حتــى 
جعــل منــي الزوجــة المنتظــرة التــي تســهر علــى راحتــه مهمــا كانــت 
درجــة إهمالــه ممــا جعلــه يتعــود بــل يســتعذب انتظاري وكأنــي جارية 
الانتظــارV ولأن الحاجــة أم الإحســاسV فقــد شــعر بــي فجــأة عندمــا 
افتقدنــيV وفقــد الانتظــار وفقــد الاســتقبال وفقــد الاهتمــام وفقــد 
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ــاةV لكــي  ــا ســميرة هــذه هــي الحي التقــاء الأســرة كل مســاءV نعــم ي
يشــعر بــك الأخــر يجــب أن تشــعريه بنفســك وحاجتــه إليــك قبــل أن 
تشــعريه بحاجتــك إليــه. حقًــا لكــم كنــت كالنهــر الــذي يجــري دائمًــا 
ــدًا. ومــن  ليصــب بمائــه , محيــط الغيــر ولا يشــعر بــه المحيــط أب
يــدري فمــن المحتمــل أن هــذا المحيــط نفســه يســتقبل أنهــارًا أخــرى 
أويحمــل علــى ظهــره مراكــب تدفعهــا أشــرعة الحــب ومجاديــف 

الشــباب وأنــا هنــا لا أفعــل إلا صــب المــاء فيــه بــلا جــدوى.
ولكــي تتأكــد مــن هــذه المخــاوف والوســاوسV قــررت ســميرة 
ــى  ــى يعــود متأخــرًا إل ــه حت ــة تحــركات معــاذ بعــد إنهــاء عمل مراقب
البيــت فارسًــا منهــكًا وأن تمنــع نفســها مــن انتظــاره , شــرفة 
الحيــاة وحيــدةV حقـًـا إن الحيــاة سـُـلَّمًا مــن الأحــداث نصعــده ونحــن 
لا نــدري أي درجــة بالســلم ســوف ننتهــي إليهــا أوتهبــط بنــا ونحــن 
نــدوس عليهــاV وهــا قــد كان مرضــي هــو الدرجــة التــي هبطــت بهــا 

ــى الأرض.  ــي إل حيات
شــهقت ســميرة عندمــا شــاهدت معــاذ وقــت إنهائــه العمــل 
يتجــه نحــو بــرج مــن الأبــراج الســكنية ولــم تســتطع تفســير ذلــك إلا 
ــاذ مــاءه , محيطــه  ــرج يصــب مع ــاك نهــر أخــر , هــذا الب أن هن

ــدًا عنهــا.  بعي
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ــه  ــررت أن تذهــب وراءه لتتعقب ــرأس ســميرة وق ــا ب دارت الدني
وتفاجئــه بخيانتــه لهــا علــى انتظارهــا لــه , شــرفة الحيــاة منــذ 
خمــس ســنواتV ولكنهــا تــرددت وقــررت أن تنتظــره حتــى يخــرج 
ــد مــن هــذا المصــابV انتظــرت ســميرة  ــى تتأك ــة حت ــاود المراقب وتع
, الكافيتيريــا المقابلــة للبــرج ولــم تتحــرك عينيهــا إلا بعــد أن رأتــه 

ــه.  ــدم ملابســه قاصــدًا عربت ــة يهن ــا مــن البواب خارجً
ركبــت الســيارة وراقبتــه مــن بعيــد حتــى وصــل إلــى البيــت ليجــد 
الشــرفة بــلا ســميرة والبيــت بــلا أضــواء ســاطعة كمــا اعتــاد كل 
ــت ســميرة  ــزل وصل ــد تعمــد شــراء بعــض احتياجــات المن ــومV وبع ي

إلــى البيــت لتجــد معــاذ يلــوح لهــا بيديــه مــن شــرفة الانتظــار. 
كظمــت غيظهــا ولوحــت إليــه وصعــدت الســلم لتجــده يســتقبلها 
ابتســامة  علــى الجبــينV تصنعــت  وقبلــة  بالترحــاب  البــاب  لــدى 
حبســتها بــين شــفتيها وردت لــه قبلــة علــى جبينــه ودخلــت لتعــد 
العشــاء وهــي تفكــر كيــف تراقبــه غــدًا وكيــف تفاجئــه بخيانتــه , 
ــد.  ــى الأب ــه إل ــي انتظارهــا , شــرفة حيات ــد لتنه ــر داره الجدي عق
ــاذ  أنهــت ســميرة العشــاء وتجمــع الأولاد وانســابت كلمــات مع

كالمــاء الــذي لا يجــد مــن يشــربه. 
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لمــاذا تأخــرت اليــوم عــن ميعــادك يــا معــاذ فقــد قلقــت عليــك 
ــرًا¦!  كثي

لا تقلــق علــيَّ يــا صديقــي فقــد ذهبــت إلــى البيــت لأطمئــن علــى 
الأولاد وســميرة قبــل مجيئــي إليك.

وهل الجميع بخير¦
ــذ مــا يقــرب  ــاك كعادتهــا من ــم أجــد ســميرة هن ــي ل نعــمV ولكن
مــن خمســة أشــهر الآن ولســت أدري أيــن تذهــب ولا أريــد مســاءلتها 

حتــى لا تســيء فهمــي وظنــي. 
ــم كل شــيء , حياتــك حتــى لا تفاجــأ وتتحــول  ولكنهــا يجــب أن تعل
حياتكمــا إلــى مشــاحنات أنــت , غنــى عنهــا ومــن يــدري لعلهــا تتفهــم مــا 
أنــت فيــه وســبب تأخيــرك المتكــرر عــن البيــتV فالنســاء رحيمــات إذا أردن. 
ســوف أفكــر , الأمــر وإن كنــت غيــر راغــب , إخبارهــا فأنــا 

أشــفق عليهــا مــن صاعقــة الخبــر. 
ــع  ــدور الراب ــاد , ال ــا المعت ــى برنامجن ــي إل ــا صديق ــا ي ــا بن هي

ــوم.  ــرا الي ــه مبك ــى ننهي حت
ــب النســاء والزمــان ولكــن  ــى تقل ــك االله عل ــزيV أعان ــا عزي ــا ي هي
دعنــي أصنــع لــك كأسـًـا مــن الليمــون أولاً لتهــدأ أعصــاب عقلــك وقلبك. 
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فجــأة كاد البــاب أن ينتفــض مــن شــدة الدقــات القادمــة وكأن 
شــيئًا حــدث وزلــزل المــكان. 

جــرى معــاذ نحــو البــاب وصعــق عندمــا وجد أمام عينيه ســميرة 
والشــرر , عينيهــا وقبضــة يديهــا تقــرع صدرهــا بقــوة صارخــة , 
وجهــه بقصيــدة مــن الهجــاء والرثــاء والعــداء وهــو واقــف كتمثــال مــن 

شــمع بــدأ يــذوب مــن حــرارة الموقــف وهــول المفاجــأة. 
ــا حــاول أن يهدئهــا ولكنهــا ازدادت , ثورتهــا حتــى ســقط  عبثً
علــى الأرض فارسـًـا منهــكًا يلهــث أنفاســه وعينيــه مثبتــة علــى وجهها 
يرجوهــا أن تقتــرب إليــه ليقــص لهــا الســر الــذي أخفــاه عنهــا طيلــة 

الخمــس ســنوات.
 لــم تقــرأ ســميرة عينيــه ولــم تقتــرب ولــم تكتــرث بوقعتــه ولــم 

تســمع وتصمــت.
وعلــى صــوت هــذه الثــورة العارمــة تــرك صديــق معــاذ مــا بيديــه 
وجــرى مــن الداخــل ليجــده علــى الأرض وقبضتهــا فــوق صــدره 
فصــرخ , وجههــا كفــى عــن ضربــك صــدر زوجــك هكــذا فقلبــه 
كقلــب عصفــور ذبيــح لا يتحمــل حتــى ضربــات نبضــات قلبــهV زوجك 
يحتضــر مــن ضرباتــك فقــد أنهيــت علــى الأمــل الباقــي الــذي كان 

ينتظرنــا , الــدور الرابــع. 
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عــن مــاذا تتحــدث وأنــت المشــارك , خيانتــه لــي. نعــم شــاركته 
ــم يحــب ويعشــق  ــه ل ــام زوجــك أن ــكِ أم ــرف ل ــه والآن أعت , خيانت
ســواكِ ولكنــه أراد ألا يكــون عبئـًـا عليــكِ فقــرر ألا يخبــرك أبــدًا أنــه 
, انتظــار مــوت محتمــل , أي وقــتV فقــد خانــه قلبــه وتمــرد عليــه 
وشــنق شــرايينه وأوردتــه وحجراتــه حتــى أصبــح يــكاد يعمــل بــلا 

نبضــات أودقــات بالحيــاة. 
زوجــك مريــض بالقلــب ولــم يكــن يأتــي هنــا إلا ليعــود إليــك 
فــارس منهــك وأنــت , انتظــاره , شــرفة الحيــاة التــي كــم كان 

يعشــقها ولا يســتطيع ممارســتها.
لتبعــث  تدلكــه  معــاذ  صــدر  علــى  وارتمــت  ســميرة  شــهقت 
فيــه الحيــاةV فكــم تتمنــى الآن أن يعــود إليهــا منهــكًا وهــي تلتحــف 
معطــف الشــوق , شــرفة الحيــاة لســتقبله ولتجعــل منــه فارسًــا 

وهــي الجــواد. 
<<<
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الأبيض يليق بك
«الذكريات حجر يلقي في مياه الحاضر الراكدة فتهتز 

موجاته وتتحرك بعيدا باحثة عن جمال الماضي في 

مستقبل قريب قد لا يأتي ...»

مســاء الغــد يجــب أن أكــون , أبهــى حليــة أمــام زوجــي وابنتــي 
 Vوأصدقائــي فهــو عيــد ميــلادي الذهبــي وعيــد زواجــي الفضــي
حدثــت ســلوى نفســها وهــي ترتــدي ملابــس الخــروج بســرعة حتــى 
تتمكــن مــن الوصــول إلــى محــل الأقمشــة قبــل أن يغلــق أبوابــه ومــن 
بعــده إلــى خياطهــا المفضــل الــذي طالمــا حــاك لهــا أبهــى الفســاتين 
علــى  ســريعًا  بنظرهــا  فألقــت  المحــل  وصلــت  بالــكاد   Vوالأزيــاء
أنــواع وألــوان الأقمشــة فتوقفــت دون أن تــدري أمــام ثــلاث قطــع 
مــن القمــاش إحداهمــا باللــون الأبيــض والثانيــة الأســودV الثالثــة 
الأســود المنقــط بالأبيــضV ومــا إن وقعــت عيناهــا علــى هــذه الألــوان 
حتــى تعلقــت بهمــا وعبثـًـا حاولــت أن تشــتري منهــا الآن ولكــن بــاءت 

محاولتهــا بالفشــل نظــرًا لتأخــر الوقــت. 
لــم تــدرِ مــاذا حــدث لقلبهــا الــذي انتفــض عندمــا رأى هــذه 
الألــوان ولا لعقلهــا الــذي لاحقتــه الأفــكار مــن كل جانــب حتــى عادت 
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بهــا إلــى الماضــي قبــل أن تتــزوج مــن رضــوان عــن قصــة حــب تحــدى 
بهــا أهلــه وأقاربــه وأصدقــاءه ونفســهV و, عودتهــا إلــى البيــت لــم 
تشــأ أن نســتقل ســيارتها بــل أصــرت أن تمشــي علــى الرصيــف 
حتــى ينهكهــا المشــي فترجــع مــرة أخــرى لتســتقل ســيارتهاV اخترقــت 
أذنيهــا ذكريــات ماضــي مــا قبــل الــزواج وهاجــت , قلبهــا وروعــت 
 Vــا ــة الآن أمامه ــا ماثل ــا وكأنه ــي تذكرته ــا بعــض الأحــداث الت عقله
تاهــت مــع هــذه الذكريــات فتلعثمــت خطاهــا فوقعــت علــى ركبتيهــا 
حتــى كادت أن تصدمهــا ســيارة توقفــت , آخــر لحظــة علــى بعــد 
ســنتيمتراتV نهضــت وعدلــت مــن نفســها ومــا زالــت تصــر علــى 
المشــيV الآن أدركــت لمــاذا انقبــض قلبهــا وتهــاوت قدماهــا لمــا رأت 
القمــاش الأســود الــذي فكرهــا بــكل الذكريــات الســيئة التي عاشــتها 

, فتــرة مــا قبــل الــزواج. 
تذكــرت زوجهــا رضــوان بملامحــه الطيبــة وهندامــه الأنيــق 
وبســماته التــي دائمـًـا مــا تزيــن وجهــه الملائكــي خاصــة وهــو يرتــدي 
 Vالبالطــو الأبيــض عندمــا قابلتــه أول مــرة , عيادتــه بوســط البلــد
كــم كان مهذبـًـا وأنيقـًـا ومرتبـًـا ورجــلاً بمعنــى الكلمــة!! تحولــت هــذه 
المقابلــة بعــد ذلــك إلــى علاقــة حــب بعــد أن اختارهــا قلبــه مــن بــين 
الســيداتV كــم تحــول قلبهــا إلــى طفــل يحبــو , درب الحــب عندمــا 
لمســت أصابعــه يديهــا وعندمــا ســمعت منــه كلمــات الإعجــاب بالرغم 
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ــه لا يعــرف عنهــا شــيئًاV شــعرت بــدوران رأســها وفرحــة ,  مــن أن
قلبهــا عندمــا اعتــرف لهــا رضــوان بذلــك منــذ ربــع قــرنV واحتــارت 
أن تخبــره عــن ماضيهــا ومــا فيــه مــن أمــور لــو عرفهــا لطردهــا مــن 
العيــادة ومــن حياتــهV أم تتســتر علــى نفســها وتبــدأ صفحــة بيضــاء 
, كتــاب حياتــه النقــي¦! , تلــك اللحظــة قــررت ســلوىV ورضــوان 
مــازال يطرأهــا بكلمــات الحــبV ألا تتعجــل , الاعتــراف لــه بحقيقــة 

أمرهــا ولتتــرك ذلــك لمــرة قادمــة.
لــم تنــم ليلتهــا مــن فرحــة ســكنت قلبهــاV فرحــة كثــوب زفــاف 
أبيــض حاولــت أن تخفــي فيــه ماضيهــا الــذي يتمثــل أمامهــا كليــل 
أســودV ومنــذ هــذه الليلــة قــررت ســلوى أن تحــول قضبــان قطــار 
رضــوان  محطــة  اتجــاه   , قضبــان  إلــى  محطاتــه  مــن  حياتهــا 
الاجتماعيــة التــي ينــزل منهــا ويصعــد إليهــا عالــم آخــر مــن النــاس 
يعــج برجــال تزينهــم البــدل الســمراء والياقــات البيضــاء ونســاء 
معظمهــن كالبــدر , ليلــة قمريــة مــن أســر عريقــةV وتذكــرت ســلوى 
والأخ  المعلــم  لهــا  كان رضــوان  وكــم  ذلــك صعبًــا عليهــا  كان  كــم 
والصديــق ولــم يتركهــا حتــى أصبحــت ســلوى هــانم صاحبــة العــزة 

والثقافــة والمــال. 
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ــرت ســلوى القمــاش الأســود المنقــط بالأبيــضV آه  وفجــأة تذك
منــك يــا ذاك القمــاش الأســود ذي النقــاط البيضــاءV لا أريــد أن 
أتذكــر لونــك الأســود فهــو ســاحة الماضــي التــي عشــتها قبــل أن 
أتلاقــى مــح حبيــب العمــر رضــوان ولكنــي كــم أعشــق فيــك كل نقطــة 
بيضــاء فهــي درب مــن حــب خالــص ونقــي حفرتــه , قلبــي لحبيبــي 
رضــوان بعــد أن تقبــل قصتــي حتــى دون أن يســمعهاV تقبلنــي كمــا 
أنــا أيًــا كان أنــاV مــا أجملــه وأعظمــه مــن حــبV ومــا أجمــل وأعظــم 

منــك يــا رضــوان.
آه منــك يــا ذاك القمــاشV كــم أنــت شــبيه بفتــرة الخطوبــة 
والعلاقــة الحميمــة التــي نمــت وترعرعــت بــين ضلوعــي ونبتــت , 
قلبــي بســتان مــن المشــاعر الفياضــة الحانيــة التــي لــم أعرفهــا مــن 
ــم  ــك ك ــد ذل ــت بع ــذي عرف ــى ال ــي لرضــوان الفت ــلV مشــاعر حب قب
تهافتــت عليــه الفتيــات مــن أبنــاء العائــلات ذوات الجمــال والمــال 
والجــاه والســلطان. إلا أنــه اختارنــي أنــاV بــل أصــر علــيَّ بعــد أن 
أخبرتــه بقصتــي مــع الحيــاة ومــا آل إليــه دربهــا مــن نــور ســاطع 
وعائلــة ســعيدة ومســتقبل مشــرق إلــى ظــلام دامــس وعائلــة مشــردة 

ــا. ــة دربه ــل ظلم ــم مث ــول ومظل ومســتقبل مجه
تذكــرت ســلوى هــذه اللحظــة التــي قــررت أن تقــص فيهــا حكاية 
ماضيهــا لرضــوان. اللحظــة التــي حفــرت كل ثانيــة فيهــا درب طويــل 
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 Vحياتهــا ومــا زالــت تمشــي وتتبختــر , تلــك الــدروب حتــى الآن ,
اللحظــة التــي حدثــت مــن ربــع قــرن عندمــا أمســك رضــوان بيديهــا 
ــة بعــرق الخجــل ونظــر , عينيهــا بعمــق وطبــع علــى شــفتيها  المبلل
قبلــة مــا زالــت تســكن خلايــا شــفتيها حتــى الآنV اللحظــة التــي 
همــس لهــا بــكل حنــان وحــب ورقــة «ســلوى لا داعــي أن تقصــي 
علــيَّ حكايتــك , الحيــاةV ولا تقلقــي فلــن أتخلــى عــن حياتــي التــي 

وجدتهــا مهمــا كانــت الحكايــات».
تذكــرت كــم كانــت تــود أن تخبــره بقصتهــا مــع الحيــاة ومــا آل 
إليــه دربهــا مــن نــور ســاطع وعائلــة ســعيدة ومســتقبل مشــرق إلــى 
ظــلام دامــس وعائلــة مشــردة ومســتقبل مجهــول ومظلــم مثــل ظلمــة 
دربهــاV تذكــرت كــم كانــت تتمنــى أن تقــص لــه حتــى تزيــل هــذا الهــم 
ــه أصــر ألا  ــض ولكن ــوب الأبي ــه كالث ــش مع ــا لتعي ــى صدره ــن عل م
ــا وارتعشــت  ــا وزاد خجله يســمعV وتذكــرت كيــف تســاقطت دموعه
تــدرِ إلا وهــي , صــدره يطبطــب علــى مشــاعرها  فلــم  يداهــا 
ــرا  ــا كليوبات ــين أنفاســه وشــعرت أنه ــى نامــت ب ــا حت ويهدهــد قلقه

القــرن الواحــد والعشــرين وهــو قيصــر كل العصــور. 
 Vتوقفــت ســلوى علــى الكورنيــش وألقــت نظــرة علــى النيــل تناديه
يــا نيــلV لكــم أتمنــى أن تطاوعنــي وتمــلأ مــاؤك بالعطــر وتذيــب فيهــا 
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العنبــر لأســقي بهــا حبيــب دربــي رضــوان ولأجعلــك هديتــي إليــه 
مــدى الحيــاةV وهــي مازالــت توشــوش النيــلV تنهــدت ســلوى تنهيــدة 
ســمعها النيــل فوشــوش لمياهــه أن ترســل بعضًــا مــن ذخاتهــا لتعطــر 
وجــه ســلوى التــي ســافرت بعيــدًا , الماضــيV وهــي مــا زالــت تنظــر 
ــة  ــه , حفل ــطء كراقصــة بالي ــي تتحــرك بب ــه الت ــل بمياه ــى الني إل
خاصــةV لملمــت نفســها ولــم تشــأ أن تمســح ذخــات الميــاه التــي بللــت 
وجنتيهــا وشــعرت كأن النيــل يخاطبهــا ويشــعر بقلبهــا الســابح , 
الماضــي وعقلهــا الــذي يحــاول أن يحكــم بــين الحاضــر والماضــي 
ــاره ليزيــن ســلوى  والمســتقبل ويحــاول أن يأخــذ قــرارًا أي لــون يخت

ويليــق بحاضرهــاV أهــو لــون الماضــي أم الحاضــر أم المســتقبل¦!
ابتســمت ســلوى مــن هــذه المشــاعر النيليــة وأدركــت أن خطواتها 
ــم تشــعر  ــا ل ــدًا عــن ســيارتها فقــررت أن تعــود مــع أنه أخذتهــا بعي
بالإجهــاد بعــد ولكنهــا شــعرت أن شــيئًا مــا بداخلهــا يريــد أن يهــرب 
 Vمــن الماضــي ويجــري ناحيــة الحاضــر والمســتقبل , عينــي رضــوان
وبالفعــل رجعــت ســلوى قاصــدة ســيارتها التــي تذكــرت فجــأة أن 
ــم أدرك  ــة نفســهاV هــل يعقــل أنــي ل لونهــا أبيــض فابتســمت محدث
ــون الأبيــض , ســيارتي ومدلولــه , حياتــي¦  قبــل اليــوم معنــى الل
كيــف لــم أفكــر , هــذه العلاقــة مــن قبــل وكيــف لــم أربــط مــن 
قبــل ألــوان الأقمشــة بألــوان حياتــي كمــا فعلــت اليــوم¦! كــم هــو 
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شــعور رائــع أن نربــط أحــداث حياتنــا بالألــوانV فمــا الحيــاة إلا 
اللــون الأبيــض أوالأســود أوكلاهمــا أوألــوان الطيــف مجتمعــةV إنهــا 
ألــوان الحيــاة التــي نراهــا , عيــون الآخــرV وأحمــد االله أن حبيبــي 
رضــوان زيــن حياتــي باللــون الأبيــض وأزال منهــا كل الأســود. أحمــد 
االله أن ســيارتي بيضــاءV كــم هــو انعــكاس رائــع وفــأل طيــب لعلاقتــي 

الحاليــة مــع رضــوان.
أســرعت ســلوى الخطــى فلكــم اشــتاقت لســيارتها البيضــاء كمــا 
لــم تشــتق إليهــا مــن قبــلV ومــا إن وصلــت حتــى تحسســتها بيديهــا 
, كل مــكان وكأنهــا طفلهــا الوحيــد الــذي فقدتــه وســط الزحــام 
فــأرادت أن تهدهــد مشــاعرهV وبســرعة ألقــت ســلوى نفســها , 
ــا ســيارتي  الســيارة وكأنهــا ترتمــي , صــدر رضــوانV كــم أحبــك ي
البيضــاءV كــم أنــتِ جميلــة ونقيــةV وكــم تذكرينــي بعلاقتــي البيضــاء 
منــذ أن عرفــت رضــوانV تذكــرت كــم كان صعبًــا أن تتحــول حياتهــا 
مــن اللــون الأســود إلــى الأبيــض مــرة واحــدة ولكنهــا ملأتهــا بــآلاف 
ناصعــة  رويــدًا حتــى أصبحــت حياتهــا  رويــدًا  البيضــاء  النقــاط 
البيضــاء ورداء يتزيــن بــه رضــوان بحــب وســعادةV كــم هــو جميــل أن 
تكــون لــك الإرادة , تحويــل ألــوان الحيــاة القاتمــة خاصــة إذا كان 

مــن المســتحيل شــراء ألــوان الحيــاة. 
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ــاV شــعرت ســلوى بقشــعريرة مــن  وهــي تحــدث الســيارة بحبه
ــرب فســتانهاV فابتســمت  ــى تكه ــار حــب يســري , جســدها حت تي
ــه عــن  ــه أســود الــذي تفضل لمــا ألقــت عليــه نظــرة ففوجئــت أن لون
كل الألــوانV زادت ابتســامتها وتعجبــت كيــف لــم يلفــت نظرهــا هــذا 
اللــون مــن قبــل وكيــف أنهــا لــم تربــط حياتهــا مــع رضــوان بحكايــة 
الألــوان¦! وفجــأة تغيــر مزاجهــا وتكــدرت وانتابتهــا مشــاعر قاتمــة 
ــرن  ــع ق ــرور رب ــد م ــى الآن وبع ــا حت ــرت أنه ــا تذك ــون فســتانها لم كل
مــن الزمــان وهــي لــم تقــص لرضــوان بعــد عــن حقيقــة حياتهــا قبــل 
الــزواجV كيــف لــم أخبــره عــن كل شــيء حتــى ولــو رفــض هــو أن 
يعــرف¦ كيــف أزعــم أنــه راض بحياتــه وهــو لا يعــرف أي حيــاة كانت¦ 
نظــرت لنفســها بفســتانها الأســود داخــل ســيارتها البيضــاء فتذكــرت 
القمــاش الأســود المنقــط بالأبيــض وأدركــت الآن ســر توقفهــا عنــد 
هــذه الألــوان وليــس غيرهــا واليــوم بالتحديــد يــوم عيدهــا الفضــي 

لزواجهــا مــن رضــوان.
قــررت أن يكــون لونهــا المفضــل مــن الآن هــو الأبيــض وليــس 
الأســود ولكــن يجــب أن تكــون حياتهــا أيضًــا بيضــاء وليســت مجــرد 
نقــاط بيضــاء بخلفيــة ســوداءV حينئــذ قــررت وبــلا تــردد أن تقــص 
ــوب  ــم عــن ث ــل هــذا اله ــى تزي ــام الأولاد حت ــا وأم لرضــوان حكايته
مشــاعرها وحتــى يكــون مــراد علــى علــم بــكل شــيءV أدارت ســيارتها 
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وقلبهــا يضطــرب وتحركــت وهــي تنظــر علــى الطريــق بالشــارع 
وكأنــه الــدرب الموصــل بــين قلبهــا وقلــب رضــوانV قــادت عربتهــا مــرة 
مســرعة تريــد أن تطويــه طيَّــا فكــم تشــتاق الآن لــدفء صدر رضوان 
ــذي  ــول ال ــة مــن المجه ــطء مخاف ــوم مضــى ومــرة بب ــر مــن أي ي أكث
قــررت أن ينتظرهــا هــذا المســاء. أســرعت تتخطــى كل الســيارات 
حتــى خيــل إليهــا أن جميــع الســيارات تفســح لهــا الطريــق لأنهــا 

تعــرف حكايــة قصتهــا عــن الألــوان مــع رضــوان.
وألقــت  مســرعة  الســلالم  وصعــدت  المنــزل  ســلوى  وصلــت 
حقيبتهــا علــى أول منضــدة وأخــذت تبحــث عــن رضــوان , كل 
مــكان , البيــت حتــى وجدتــه أخيــرًا , حجــرة النــوم يرتــدي البدلــة 
البيضــاء الأنيقــة اســتعدادًا لعشــاء عمــلV ابتســمت لــه وهمســت , 
أذنــه: «الأبيــض يليــق بــك حبيبــي ولكــن دعنــي ألقي نفســي بفســتاني 

الأســود علــى صــدرك». 
ضحــك رضــوان بنشــوة وفتــح ذراعيــه ليحتــوي ســلوى بينهمــا 
هامسًــا , أذنهــا: «والأســود يليــق بــك حبيبتــي فمــا أروعــه علــى 

ملامحــك الناصعــة البيــاض». 
إلــى  نظــرت  مــن دفء أحضــان رضــوان  أفاقــت ســلوى  لمــا 
نفســها , صــدره لتجــد هــذا المزيــج بــين الأســود والأبيــض كدربــين 
ذابــا , بعضهمــا ولكنهــا ابتســمت بفرحــة كتمتهــا لمــا رأت أن اللــون 



- 138 -

ــاك  ــت هن ــا ولكــن مازال ــة رضــوان قــد احتواهــا تمامً الأبيــض لبدل
ــا. ســحبت جســدها مــن علــى  خلفيــة ســوداء تريــد أن تزيلهــا تمامً
صــدر رضــوان ونظــرت إلــى عينيــه وقــد تملكتهــا مشــاعر تمــزق 
قلبهــا إربًــا ولكــن عقلهــا يريــد أن يتحــدث حتــى ولــو مــا ســوف 
يقصــه ضــد رغبــات قلبهــاV نظــر إليهــا رضــوان باســتغرابV مالــك 
حبيبتــي¦! أراكِ مهمومــة هــل حــدث لــك مكــروه وأنــتِ عنــد الخيــاط 
ــد أن  ــي أري ــر رضــوان ولكن ــا بخي لتحضــري فســتانك الأبيــض¦! أن
أعتــرف لــك بشــيء يــوم عيدنــا الفضــي وكان يجــب أن تعرفــه منــذ 
ســاعة تعارفنــا الأولــى , عيادتــكV ومهمــا كانــت العواقــبV لابــد 
أن أخبــرك بــه حتــى يكــون درب حياتنــا ناصــع البيــاضV ومــا هــذا 
الشــيء حبيبتــي الــذي يقلقــل عليــكِ مشــاعرك هكــذا¦ إنهــا حكايــة 

حياتــي قبــل أن أعرفــك بمــا فيهــا مــن كل ألــوان ســوداء. 
وشــفتيه علــى جبينهــا ويديهــا , كفيــه ابتســم لهــا رضــوان 
وطلــب منهــا أن تنتظــر بعــد أن يعــود بعــد دقائــقV لــم تملــك ســلوى 
أن تخالــف رغبتــه وانتظرتــه علــى أحــر مــن الجمــر حتــى ودمــاء 
عروقــه شــعرت أن دماءهــا هربــت مــن جســدها وانســابت علــى 
وبيــده  عليهــا  يدخــل  برضــوان  فوجئــت  وتوتــرًا.  خجــلاً  الأرض 
صديقــة ســلوى التــي لــم ترهــا منــذ ربــع قــرن والتــي أصــر رضــوان 

أن يدعوهــا لحفــل اليــوم لتكــون مفاجأتــه الكبــرى لهــا اليــوم.
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شــهقت ســلوى لمــا رأت صديقتهــاV صديقــة الماضــي البعيــد فكــم 
كانــت تشــتاق إليهــا ولكنهــا كانــت تتعمــد البعــد حتــى تهــرب مــن 
الماضــي لتضمــن راحــة البــال لرضــوانV لــم تــدرِ مــاذا تفعــل ولكــن لــم 
تــدرِ إلا وهــي ترتمــي , أحضــان صديقتهــا لتعــود بهــا إلــى الزمــن 
الــذي تخيلــت أنــه مــاتV أمســك رضــوان بيــد ســلوى ووضعهــا علــى 
صــدره بحنــان بالــغV كمــا أخبرتــك مــن قبــل حبيبتــي لا تقلقــي فأنــتِ 
الحيــاة وحياتــك هــي دربــي ســواء قبــل زواجنــا أوبعــدهV فأنــا أعــرف 
ــاV وأنــا لا أريــد  كل تفاصيــل الماضــي الــذي أرى البيــاض فيــه ناصعً
ــة  ــبV وهــا هــي صديق ــت طي ــد زواج وأن ــك إلا كل عي أن أســمع من
دربــك لتســتعيدا الأيــام الخوالــي وأنتظــرك للاحتفــال الكبيــر , 

ثوبــك الأبيــض الجميل. 
اليــوم لونــي المفضــل هــو  بــدلال: «مــن  إليــه  نظــرت ســلوى 

هــذا¦! لــك  أيــروق   V«حبيبــي الأبيــض 
ــا واحــدة وجســدًا واحــدًا  ــيV هكــذا نكــون روحً ــع حبيبت  بالطب
 Vوالتكامــل التوافــق  مرحلــة  بحبنــا  تعدينــا  فقــد   Vواحــدًا ولونًــا 
نحــن الآن , عيــد ميــلادك الذهبــي وعيــد زواجنــا الفضــي نفــس 
واحــدة لونهــا أبيــض شــفاف. ضحكــت ســلوى وضحــك رضــوان 
أعــز  مــع  وتركهــا  وقبلهــا  المدللــة  كطفلتــه  يديــه  بــين  وحملهــا 
الصديقــاتV ارتــدت ســلوى فســتانها الأبيــض الــذي لــم ترتديــه 
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منــذ الأيــام الأولــى للــزواج والــذي بــدت فيــه مليكــة لمليــك ينــام 
تهــادت بفســتانها   Vحبيبهــا وزوجهــا رضــوان Vويصحــو , قلبهــا
علــى الســلم وصديقتهــا تحمــل الماضــي وراءهــا ورضــوان وأولادهــا 
والأهــل والضيــوف , انتظــار صاحبــة العــزة ومليكــة رضــوان. 
تأبــط رضــوان ذراعهــا ومشــيا يتبختــران وســط الصفــوف ليحتفــل 

٢٥ ســنة حب. 
<<<
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الحب بالفلاشا والواي فاي
«الحب طائر ريشه من مشاعر ، أعشاشه قلوب المحبين ....

شــعر بملــل شــديدV انتقــل مــن عقلــه إلــى أناملــه فتملمــل القلــم 
وتوقــف عــن كتابــة أفــكاره علــى الوريقــات البيضــاء التــي اكتظت هي 
الأخــرى بالكلمــات وأصيبــت بتخمــة وارتخــت حــروف الجمــل بهــا 
ومالــت علــى الســطور واستســلمت لنــوم عميــق. تعجــب وتســاءل مــن 
يشــعر بالملــل¦! عقلــه وقلبــه  وجوارحــه أم كلماتــه وأفــكاره¦!  تملمــل 
مــن نفســه حتــى أن يجيــب علــى هــذا التســاؤلV و, محاولــة للتغلــب 
ــة  ــه دفع ــه وأفــكاره وكلمات ــه وعقل ــك قلب ــذي تمل ــل ال ــى هــذا المل عل
واحــدةV رجــع بكرســيه إلــى الــوراء ورفــع رأســه إلــى ناحيــة الســماء 
ــى شــفتيه اســتجمعها مــن  ــه ورســم ابتســامة عل وحــك رأســه بكفي
بقايــا البســمات بداخلــه تــاركًا خيالاتــه وأفــكاره ترتــاح وتهبــط علــى 
جــدران عقلــه بهــدوء لعــل توابــل الملــل ترســو علــى قــاع دماغــه. ولكــن 
وللأســف بــاءت المحــاولات بالفشــل واستســلم تمامًــا لحالــة الملــل 

الفكــري التــي أصابتــه وظهــرت أعراضهــا عليــه جملــة واحــدة.
مــاذا دهــاه أن يفعــل واليــوم هــو آخــر فرصــة لتقــديم مشــروعه 
 Vالعلمــي عــن العلاقــة بــين الفكــر الصناعــي وفكــر العقــل الطبيعــي
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طُلـِـب منــه هــذا المشــروع مــن الجهــة الســيادية لمقارنــة تسلســل الفكر 
المبنــي علــى إمكانيــة الحاســبات الآليــة ببرمجــة الأفــكار , العقــل 
ــا تســتطيع التســجيل والتعامــل مــع  وذلــك بغــرض إيجــاد تكنولوجي
 Vــه المختلفــة الفكــر الكامــن والصــادر مــن العقــل البشــري , حالات
ونظــرًا لأنــه مهنــدس اتصــالات فقــد عكــف علــى المشــروع , حماس 
شــديد ولكــن ولســبب لا يعلمــه انطفــأ هــذا الحمــاس اليــوم ونــام , 

عقله. 
قــرر أن ينســى الكتابــة وينســى تجميــع أفــكاره ثــم عصرهــا 
وترشــيحها ونقلهــا عبــر قلمــه إلــى صفحــات وريقاتــه التــي أبــت هــي 
الأخــرى أن تتعــاون معــهV و, خطــوة جريئــة لــم يشــأ أن يختبرهــا 
قبــل اليــومV قــرر أن يوصــل الفلاشــا بالــلاب والتــي ابتكرهــا لتعمــل 
كــواي فــاي لتجميــع بقايــا الكلمــات التــي تبقــى , الهــواء بعــد 
محادثــات النــاس بعضهــم ببعــضV برمــج هــذه الفلاشــا حتــى تعمــل 
ــه مــن  ــلاب الخــاص ب ــث يســتقبلها ال ــكاره هــو بحي ــاي لأف ــواي ف ك
دماغــه مباشــرة ويقــوم بتحميلهــا علــى هيئــة فايــل يســتطيع التعامــل 
معــه وتنقيحــه وإخراجــه بصــورة نهائيــة يطبعهــا ويســتخدمها , 
يســتغنى عــن حــال الحــراك  وبالتالــي  مــع الآخريــن  المراســلات 

ــة أي موضــوع. ــد كتاب الفكــري الدماغــي عن
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ارتــاح جــدًا لهــذه الفكــرة حيــث أنهــا تمثــل أول محاولــة جــادة 
لتحميــل أفــكاره علــى الــلاب مباشــرة و, نفــس الوقت ســوف تريحه 
ــي  ــل الفكــري والكتاب ــة المل ــة وكحــل لحال ــر والكتاب ــاء التفكي مــن عن
التــي أصابتــه.  وبالفعــل أوصــل الفلاشــا إلــى الــلاب واضطجــع إلــى 
ــا  ــه تمامً ــد الاتصــال بشــبكة عقل ــي تؤك ــة الت ــب العلام ــوراء يراق ال
كمــا يحــدث للاتصــال بشــبكة الإنترنــتV ومــا إن رأى العلامــة تشــير 
بالفعــل إلــى حــدوث التوصيــل حتــى دق قلبــه بعنفــوان متخوفًــا 
 Vــكل أفــكار الماضــي والحاضــر والمســتقبل ــه ل ــة  وقراءت مــن التجرب
ظهــرت لــه أفــكاره علــى هيئــة موجــات فكريــة كثيفــة خاصــة أن 
ــه بالبحــث الســريع أوباســتخدام  ــه يســمح ل ــذي صمم ــج ال البرنام
تباديــل وتوافيــق ليكــون البحــث عــن المعلومــة دقيقـًـا تمامـًـا كمــا يفعــل 

مــع البحــث , محــرك جوجــل أوياهــو. 
شاشــة  علــى  ينســاب  المعلومــات  كــم  رأى  عندمــا  اندهــش 
الكمبيوتــر أمامــه بعــد أن بحــث عــن مصطلــح «العلاقــة بــين الفكــر 
الصناعــي وفكــر العقــل الطبيعــي» وهــو المشــروع الذي بصــدد كتابته 
وتقديمــه اليــومV تعجــب كيــف لــه أن يحصــل علــى هــذه المعلومات من 
عقلــه بهــذه البســاطة مقــروءة أمامــه علــى هيئــة فايــل يســتطيع أن 
 Vيعــدل فيــه كمــا يشــاء ليخــرج بالصــورة التــي ترضيــه بعــد تنقيحهــا
تلــذذ جــدًا بهــذه الطريقــة التــي أفــردت أفــكاره أمامــه بمــا فيهــا مــن 
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شــوائب ولخبطــة فكريــة قبــل أن تتحــول إلــى أفــكار نهائيــة تخــرج 
مــن دماغــهV عندمــا رأى هــذا الكــم مــن المعلومــات الغيــر مرتبــة 
أشــفق علــى عقلــه فكيــف لــه أن يقــوم بهــذا العــبء الفكــري لتنظيــم 
الأفــكار العشــوائية إلــى جمــل وعبــارات وقــرارات ووصــف وأهــداف 
ونظريــاتV وتعجــب أكثــر عندمــا رأى أمامــه العديــد مــن الأشــكال 
ــب أن  ــاتج البحــثV شــيء عجي ــادلات الحســابية , ن والصــور والمع
ــا برتوشــه ورســوماته وكلماتــه  ــا مفتوحً يصبــح العقــل البشــري كتابً

وكأنــه أطلــس مصــور.
انتعــش قلبــه وهــدأ عقلــه ونبــض قلبــه بدقــات راقصــة ابتهاجـًـا 
ــى  ــكاره وانســيابها مــن دماغــه إل بنجاحــه , التحكــم , شــبكة أف
ــاء العــذب  ــار مــن الم ــا تي ــاة وكأنه ــى معان ســطوره البيضــاء دون أدن
ينســاب مــن صنبــور مــن الأفــكار يســتقبلها , إنــاء مــن الفكــر 
فيســتطيع مــرة أن يتحكــم , الصنبــور ومــرة , الإنــاء وشــكله كمــا 
يحلــو لــه. بــدأ يــروح ويجــيء علــى شاشــة الــلاب بــين ســطور أفــكاره 
حتــى أنهــى نقــل معظــم أجــزاء المشــروع وحفظهــا علــى الديســكتوب 

ليرتــاح قليــلاً قبــل أن يكملــه هــذا المســاء. 
والهــواء  عليلــة  والنســمات  والســماء صافيــة  رائــع  الطقــس 
يتهــادى علــى وجنــات مريــدي الكافيــه التــي يجلــس فيهــا علــى 
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ــة محــاولاً الاســتمتاع بهــذه  ــدة الخارجي كرســي ومنضــدة , الفران
اللحظــة الصافيــة , فكرهــا وســمائها وهوائهــاV ألقــى ببصــره علــى 
مريــدي الكافيــه والابتســامات والضحــكات تتناثــر مــن بــين شــفاههم 
, صفــاء رائــع حســدهم عليــه. تمشــي , الفرانــدة لييستنشــق 
بقايــا بســمات النــاس , الهــواء وخاصــة , ركــن الكافيــه الــذي 
تســترخي فيــه بعــض الفتيــاتV ابتســم , نفســه وهــو يشــعر بفــارق 
الهــواء الــذي يستنشــقه وهــو يتبختــر بــين الرجــال والفتيــاتV فبقايــا 
كلمــات وبســمات وضحــكات الفتيــات تنعشــه وتنقلــه إلــى عالــم فــوق 
الأفــكار عكــس هــواء الرجــال المعبــأ بفتــات مــن ضحــكات ليــس لهــا 

معنــى بــل كلهــا خشــونة واعوجــاج.
كرســيه  إلــى  وعــاد  الملاحظــة  تلــك  مــن  نفســه   , ضحــك 
ومنضدتــه ليبــدأ مــن جديــد متمنيـًـا أن تقتــرب إحــدى الفتيــات إلــى 
مكانــه ليشــم ذلــك العبــق الــذي يعيــد حيويتــه إلــى أركان خلايــاه 
المتوهجــةV وكان محظوظًــا عندمــا نظــر عــن يمينــه ليجــد فتــاة 
 Vقادمــة , ثــوب كالمــلاك لتجلــس قريبـًـا منــه ممســكة كتابـًـا , يديهــا
اضطــرب قلبــه مــن ملامحهــا التــي اعتــاد أن يراهــا مــن حــين لآخــر 
الــذي بيدهــا خاصــة عندمــا  , نفــس الكافيــهV ســعد بالكتــاب 
بــدأت تقــرأ فيــهV وتمنــى أن تبقــى طــوال المســاء تقــرأ وهــو يختلــس 
النظــرات إليهــا مــن وقــت لآخــر. ولكنهــا خيبــت ظنــه وأغلقــت 
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ــة  الكتــاب بعــد دقائــق ثــم أخرجــت الــلاب الخــاص بهــا لتبــدأ رحل
قــد تصيبهــا بالملــل هــي الأخــرى كمــا أصابتــه منــذ قليــل وتغلــب 

عليهــا ببرنامجــه الجديــد. 
أوصلــت الفتــاة الفلاشــا بالــلاب وبرقــة كلهــا عذوبــة ودلال 
غيــر مصطنــع وضعــت الــلاب أمامهــا كقطعــة شــوكولاة تنظــر إليهــا 
لتتغــزل فيهــا ولا تقضمهــاV هــي نفــس الفتــاة التــي تصــادف وراءهــا 
ــى  ــادئ المطــل عل ــكان اله ــى هــذا الم ــه إل ــي في ــة أســبوع يأت كل نهاي
أحــد شــواطئ النيــل الــذي ينــام هنــاك بمياهــه العذبــة تحــت أقــدام 
قلــوب مريــدي هــذا المــكان الأنيــق. خطفــت بصــره مــن أول وهلــة ثــم 
قلبــه ثــم عقلــه علــى مــدار شــهر كامــل لــم يســتطع أن يعبــر لهــا عــن 
إعجابــه ولــو بابتســامة أوبكلمــة تحيــة أونظــرة حانيــةV لــم يســتطع 
أن يفعــل أي مــن ذلــك وكل مــا فعلــه هــو مجــرد الاقتــراب بمنضدتــه 
ــي  ــا واختــلاس بعــض النظــرات مــن حــين لآخــر والت ــى منضدته إل
ــىV وككل  ــه الخجل ــي عيني ــورًا إذا مــا وقعــت عيناهــا عل يســحبها ف
مــرة شــعر أن لديــه رغبــة شــديدة , اختــلاس النظــر والتلــذذ 
ــة , عامهــا العشــرين. ــة الراقيــة المشــرقة كطفل بابتســامتها العذب

ولســبب لا يعرفــه تملكــه شــعور جــارف  ليحدثهــا ويعتــرف لهــا 
بإعجابــه المتزايــد ليســمع صوتهــا الــذي يثيــر المــكان شــوقًا للحــب 
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بذبذباتــه الشــفافة الأنيقــة عمــدًا تنــادي علــي النــادل لتطلــب قهوتها 
ــم يســتطع أن يســحب  ــا ول ــم يســتطع  أن يحدثه ــه ل ــةV ولكن المفضل
شــعوره الجــارف , التحــدث إليهــا والرغبــة الحميمــة , الاعتــراف 
لهــا بإعجابــه الخجلانV نظــر إليهــا ليتعلــم منهــا كيــف يكــون التعامل 
مــع الــلاب برقــة وأناقــة وســرعان مــا أعــاد نظراتــه إلــى مكانــه لمــا 
ــا لاحظــت اختلاســه النظــراتV شــعرت بالخجــل وألقــت  شــعر أنه
ــا مــن عينيــهV وهــرب  خجلهــا بــين عينيهــا علــى شاشــة الــلاب هروبً

هــو مــن عينيهــا ليصــب إعجابــه المفاجــئ بهــا , قلبــه. 
كتــم رغبتــه , قلبــه فعقلــه خــارج عــن الإرادة الآن لانســيابه 
أمــام عينيــه علــى شاشــة الــلابV وفجــأة وجــد معلومــات غريبــة 
تنســاب بــين الســطور المعبــأة بالأفــكار القادمــة من عقلــهV اندهــش 
لوجــود هــذه الأفــكار المتناثــرة فجــأة هكــذا خاصــة أنهــا غريبــة 
وعبــارات  بألفــاظ  ومملــوءة  المنســابة  أفــكاره  ســياق  عــن  تمامًــا 
نســائية. توقــف عندهــا ليقرأهــا ببــطء وهنــا كانــت المفاجــأة فقــد 
كانــت أفكارهــا وخواطرهــا التــي انســابت هــي الأخــرى مــن عقلهــا 
إلــى شاشــته بفعــل الــواي- فــاي مــن فلاشــته. تعجــب مــن هــذا 
الحــظ التكنولوجــي الرائــع الــذي مكنــه مــن رؤيــة أفــكار المتيــم بهــا 
ولا يســتطيع البــوح لهــا ولــو بكلمــة خجــلاً مــن جمالهــا وأناقتهــا 
وخجــلاً مــن عــدم وجــوده , بــؤرة شــعورها بالرغــم مــن تلقيــه 
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ابتســامة لطيفــة إذا تلاقــت العينــان صدفــةV قــرر أن يبحــث عــن 
اســمه , أفكارهــا فوجــده هنــاك , كل ســطر محاطًــا بكلمــات 
ــين  ــوارى ب ــذي يت ــن الحــب ال ــارات م ــن الإعجــاب الخجــلان وعب م

الكلمــات ولكنــه هنــاك.
انفرجــت أســاريره ومــلأ عينيــه حنــان العالــم وتملــك قلبــه حالــة 
خفقــان لا تنتهــي نوباتهــا ووجــد نفســه دون أن يــدري يخلــع فلاشــته 
ويذهــب إليهــا وكأنــه تحــت تأثيــر منوم مغناطيســيV وبيــد خجلى مد 
إليهــا الفلاشــا واحمــرار وجهــه يســبقه وألقــى التحيــة مــع ابتســامة 
ــة فهــي مــن  ــا هدي ــا أن تقبله ــب منه ــة وطل بعــرض الســماء الصافي
 Vصنــع يــده وتمنــى عليهــا أن تجربهــا الآن علــى الــلاب الخــاص بهــا
اندهشــت مــن جرأتــه هــذا اليــوم ومــن إقدامــه الــذي طالمــا تمنتــه 
منــذ أن أعجبــت بــه ومــدت يدهــا بخجــل متــورد وشــكرته بعينيهــا 
ــا  ــى عقله ــات إل ــا دفع ــدري وأرســلت كلماته ــي تكلمــت دون أن ت الت
وضختهــا إلــى قلبهــا وأومــأت إليــه بوجههــا المشــرق دلالــة علــى 
قبولهــا الهديــةV تركهــا وعــاد إلــى منضدتــه وتــرك قلبــه هنــاك علــى 

منضدتهــا وعقلــه مــع فلاشــته. 
وضعــت الفلاشــا , الــلاب اســتجابة لطلبــه ظنًــا منهــا أنهــا 
لتصفــح النــت عــن طريــق الــواي فــاي فــإذ بالشــبكة التــي تنتظرهــا 
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هــي شــبكة أفــكاره وأســراره التــي تنســاب كلماتهــا أمــام عينيهــا 
 Vــا ــه له ــا وحب ــه به ــة تنطــق بمــدى إعجاب ــن المشــاعر الحاني ــر م نه
وجــدت اســمها , كل ســطرV و, نهايــة كل جملــة تقــرأ اعترافــة 
إليــه بحيــاء وتتدحرجــت مشــاعرها  تلعثمــت ونظــرت  «أحبــك». 
ــا  ــدلال يحتويه ــا وال ــة واحــدة وهــي تطــل مــن عينيه ــى  دفع الخجل
وحركــت شــفتيها بكلمــة «أحبــك»V نبــض عقلــه بدقــات الحــب علــى 

شاشــتها التــي امتــلأت بكلمــة أحبــكV أحبــكV أحبــك.  
لــم تصــدق مــا يحــدث حولهــا و, نفســهاV كيــف لــه أن يقتحمهــا 
بحبــه «بالــواي فــاي» ولا يســتطيع أن يبــوح لهــا بحبــه وهــو علــى 
بعــد خطــوات منهــاV أكلــه خجــل هكــذا أم هــو الخجــل بعينــهV وكيــف 
لتكنولوجيــا الــواي فــاي أن تفعــل بــي هكــذاV أتــراه تصفــح أيضًــا 
أفــكاري هنــاك عنــده , الــلاب كمــا أتصفــح أفــكاره الآنV أتــراه 
كشــف أســراري وإعجابــي بــه فشــجعه أن يأتــي إلــيَّ ليعتــرف بحبــه 
ــا أحــلاه الحــب  ــا أحلاهــا مــن مشــاعرV م الكامــن , فلاشــتهV  م
 Vالصــادق الــذي ينتقــل مــن العقــل مباشــرة كمــا هــو بــدون أي تجميــل
ذاك هــو الحــب الحقيقــي الــذي طالمــا بحثــت عنــهV حــب ينبــع مــن 
العقــل ويعبــر عنــه القلــب. كــم هــو رائــع أن تقــرأ حبــك بــلا رتــوش 

, دمــاغ حبيبك. 
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شــعرت وكأنهــا مليكــة علــى عــرش الحــبV تلحفــت بمشــاعرها 
اســتطاعت  التــي  التاريخيــة  اللحظــة  تلــك  بــدفء  وتطوقــت 
التكنولوجيــا فيهــا أن تنقــل وتعبــر عــن الحــب الصــادق واتجهــت إليــه 
وقلبهــا يرقــص علــى نبضــات عقلــه التــي مازالــت تــدق علــى شاشــة 
 Vحبهــا لتنقــل إليــه قــوس قــزح انعكــس علــى قلبهــا مــن وميــض حبــه
وقــف متجهًــا نحوهــا والخجــل يســبق ابتســامته ومشــاعره تقفــز , 
ــال مــن الحــب الخالــصV مــدت  ــا كتمث ــا ووقــف أمامه صــدره فرحً
ــأذاب  ــى لســانه ف ــه فانســاب إل ــه كل ــئ لف ــان داف ــه , حن يدهــا إلي
عقدتــه أخيــرًا لينطــق بكلمتــين تمنــى أن يضــخ فيهمــا كل الكلمــات 
التــي لــم يســتطع البــوح بهــا , وقتهــا «أحبــك أنــتِ»V طبعت ابتســامة 

علــى كلماتــه وقالــت: «وأنــا أحببتــك».
ســحبا الفلاشــا مــن الكمبيوتــر وقفــلا مشــاعر التكنولوجيــا 

ليعيشــا أجمــل وأصــدق قصــة حــب صــادق وبــلا رتــوش.
قــال: هكــذا علمتنــي التكنولوجيــا كيــف أبــوح بأســرار مشــاعر 

الحــب ولــو , خجل. 
قالت: وأنا أعشق فيك الخجل.
<<<
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ثأر الحب
دفء المشاعر كأشعة الشمس لا تحتاج شروط لكي تشرق …

لــم يعــد أمــام عمــرو ســوى بضــع خطــوات حتــى يصــل إلــى 
ــهV اللحظــة التــي تمناهــا طــوال خمســة  ــة , حيات اللحظــة الفاصل
 Vأعــوام منــذ أن أنهــى الخدمــة العســكرية واســتلم وظيفتــه , الحيــاة
تمنــى هــذه اللحظــة , أي مــكان , العالــم ومــع أي فتــاة بشــرط أن 
يرتــاح قلبــه إليهــا وترتــاح هــي إليــهV أحــب الحــب ولكــن لــم تَخــرج 
مشــاعره أبــدًا مــن حجــرات قلبــه حتــى أنــه كان يخــاف مــن أي 
جــرح حتــى لا ينــزف ويبــوح دمــه بأســرار حبــه التــي لا يعلــم لمــن 
ــت  ــي جعل ــق هــذه المــرة بســميرة الت ــه تعل ــاV ولكــن قلب ــدق نبضاته ت
قلبــه يســكن كل جوارحــهV لــم يُخبــئ عنهــا مشــاعره البســيطة تجــاه 
الحــبV أخبرهــا كيــف كان كل مــا يرجــوه هــو حبيبــة يحبهــا حتــى وإن 

لــم تحبــهV فأحبهــا وأحــب مــا فوقهــا وتحتهــا وحولهــا.
تعجبــت جــدًا عندمــا أخبرهــا بتصويراتــه البســيطة هــذه تجــاه 
الحــب وهــو الشــاب الوســيم الــذي تتمنــاه أي بنــت لــو أرادتV ولكنهــا 
حمــدت االله أن أفــكاره عــن الحــب متواضعــة حتــى يكــون لهــاV هــي 
ــه والخجــل يرقــص  ــة أن رأت الحــب يســكن عيني ــم ليل ــم تن ــي ل الت
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علــى شــفتيه تمنــت أن يهمــس ولــو بكلمــات قليلــة يرســم بهــا عقــدًا 
يزيــن بهــا صدرهــا المضطــربV صدرهــا الــذي كان يرتجــف فيعلــو 
ويهبــط مــن ترنــح مشــاعرها الحانيــةV فكــم مــن مــرة شــعرت أن 
صدرهــا يحتــاج إلــى راحــة يديــه ليهــدأ مــن فــوران مشــاعرها التــي 
لــم تهيــج أبــدًا تحــت كل تأثيــرات ورغبــات وقصائــد الشــباب لينالــوا 

جمالهــا الــذي يســكن كل لمحــة , أثرهــا.
وتعجــب هــو كيــف لهــذا الجمــال الــذي تباركــه الســماء والأرض 
ــن!!  ــه هــو دون الآخري ــل ل ــراه أن يمي ــه كل مــن ي ــر من ــواء ويغي واله
ــي  ــي ركعت ــا كان يراهــا يصل ــي عندم ــى الت ــذه الأنث ــف له تعجــب كي
ــا  شــكر إلــى االله أن أعطــاه الفرصــة ليقابلهــا وعينــين ليراهــا وقلبً
ليخفــق لمحياهــا وعقــلاً يتيــه فيهــاV ولكنهــا همســت , قلبــه أن 
ــا منــه , قلبهــا المشــتاق  خيــط الحــب تَولــد , المهــد ليســكن طرفً
وطرفــه الآخــر بقلبــه الحنــونV هــي التــي أخبرتــه بهــذا الوصــل 
الرومانســي عندمــا ســألها بطيبتــه الســاكنة , عينيــه العميقتــين 
عــن ســر حبهمــا. صدقهــا لأن قلبــه بالفعــل مربــوط بحــب بقلبهــا.
انهالــت عليــه الأحــزان ودارت الدنيــا برأســه وزاغــت عينــاه 
ــر اللحظــة  ــا تذك ــه عندم ــر والحــزن الكامــن , مقلتي وهــده التفكي
التــي فجــع فيهــا بخبــر قضيــة الثــأر الدفينــة بــين العائلتــين وصيحته 
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حينئــذ هــل يعاندنــي الدهــر ويســتكثر علــيّ حبــي¦! ومعــه ثقــل هــذه 
الخواطــر إلا أنــه لــم يعبــأ بهــا ومصيــره , طريقــه لا يبالــي إلا بحبــه 
وحــب مــن أحبتــهV فمنــذ أن أخبرتــه عــن خيــط الحــب حتــى أصبــح 
يعشــق كل الخيــوط وتمنــى أن يغــزل مــن مشــاعره ألــف خيــط وخيط 
 Vليصنــع منهــا أثوابًــا مــن حــب ترتديهــا مشــاعر ســميرة الدافئــة
ــوهV ولكــن قطعــت  ــو قبل ــا ل ــه ليقدمــه لأهله ــوب كفن ــا ث ــع منه ويصن
العائلتــان كل الخيــوط التــي غزلهــا بحبــه ورجولتــه وتفوقــه وشــهامته 
وعلمــه وإخلاصــه ووســامته وإصــراره علــى حبــهV وقــد كان قــراره , 

ألا يقطــع حبــل الوصــال مــع حبيبــة القلــب وحــب العمــر. 
تدفقــت كل هــذه المشــاعر , عقــل ووجــدان عمــرو وهــو يســابق 
القاطــع  أســرته  رفــض  بــين  ممــزق  وعقلــه  ســميرة  لبيــت  الخطــى 
 Vوالإصــرار القائــم مــن عائلــة ســميرة علــى الثــأر النائــم منــذ ســنين
وتســمرت  البــاب  أمــام  وجــد عمــرو جســده  يــدري  أن  ودون  فجــأة 
ــى  ــداه بلفافــة بيضــاء تمنــى وصل ــة بيتهــا وتســمرت ي ــى عتب قدمــاه عل
أن يقبلوهــاV دق الجــرس ودق قلبــه وتشــبثت عينــاه علــى البــاب ينتظــر 
محياهــا ولــو لآخــر مــرة , حياتــهV انفتــح البــاب ليجــد وراءه مفاجــأة 

العمــرV ابتســامة والــده وعباءتــه الخضــراء علــى كتــف حمــاه. 
<<<
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زحمة مشاعر
...  أيقفز من شباك نفسه وأسوارها ليرتمي علي شاطئ 

الحياة ... أم يرفع معوله ليحطم مشاعره بنصله الحاد ...

لمــاذا كل هــذا الضجيــج , صــدري¦ قالهــا هشــام  , نفســه 
وصــدره منقبــض كأنــه يتصعــد , الســماء فهــو لــم يعــد يحتمــل كل 
هــذا الزحــام , قلبــه والضوضــاء , عقلــه الــذي كاد يجــن مــن كثــرة 
ســماع صخــب الأصــوات تهــزه بداخلــه وكأن قنبلــة  كلاميــة انفجــرت 
, قلبــه وتناثــرت شــظاياها بأنحــاء جســدهV لا يــدري إلــى أيــن يهــرب 
ــذي يمــلأه  ــج وزحــام المشــاعر ال ــف يهــرب مــن كل هــذا الضجي وكي
عــن أخــره¦ تمزقــت أضلعــه مــن شــدة اضطــراب ذكريــات الماضــي 
وصراعهــا مــع الحاضــر ومحاولــة اختفائهــا مــن المســتقبل.  فــلا 
هــو راض عــن ماضيــه الــذي كان يعيشــه أميــرًا متوجًــا بحصــاد 
نجاحاتــه التــي هجرهــا فجــأة تحــت وطــأة الاحتيــاج بــل الاجتيــاح 
العاطفــي لينــزاح بعيــدًا عــن هــذه النجاحــات وعــن إمارتــه  إلــى 
عالــم الحاضــر الــذي ظــن أن يجــد , آمانيــه العــذاب ولكنــه لــم 
ــة مــن شــد  ــج تتقاذفــه أمواجــه العاتي يجــد إلا ســرابًا , بحــر هائ

ــا. وجــذر حتــى مزقتــه إربً
مــاذا يفعــل هشــام وســط زخــم المشــاعر هــذا¦ أيقفــز من شــباك 
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نفســه وأســوارها ليرتمــي علــى شــاطئ الحيــاة ليبــدأ عمــرًا جديــدًا¦ 
أم يرفــع معولــه الــذي اعتــاد أن يخبئــه هنــاك , ركــن بعيــد بنفســه 
مخافــة أن يســتعمله ويحطــم مشــاعره بنصلــه الحــاد. أم يشــرب 
هــذا الســائل الســحري الــذي اشــترى تركيبتــه معــه مــن الخــارج 
ــا  ــا حيثم ــي ماهــر ليجمــد كل مشــاعره أوجــزء منه وطــوره كصيدل
وأينمــا يريــدV لــم يشــأ هشــام أن يلقــي بنفســه مــن أســوارها ولا أن 
ــه ولا يجمدهــا بهــذا الســائل فقــد اكتشــف  يحطــم مشــاعره بمعول
أنــه تعــود علــى زحــام المشــاعر هــذا فلــم يعــد يقــدر علــى البعــد عنهــا 

مــع أنهــا تؤلمــه وتحطــم أضلعــه وتــكاد تجــن عقلــه.
ألقــى هشــام نفســه , نفســه وتكــور , ذاتــه  واســتكان لفكــره 
ــروب  ــى اله ــادر عل ــلا هــو ق ــل ف ــاذا يفع ــدري م مشــلول الإرادة لا ي
ــؤرق  ــي ت ــاة الت ــة الحي ــا معادل ــى تحمــل الآلام¦ إنه ــادر عل ولا هــو ق
 Vــت مــن الســهد والســهر ــاه وذبل ــى تورمــت عين ــه كل مســاء حت نوم
وهــو علــى هــذا الحــالV تســلل الليــل ســريعًا إلــى جفونــهV وهــو , 
ــى ســرير  ــى بجســده عل ــلا إرادي رم ــري ال ظــل هــذا الزحــام الفك
الحاضــر ونــام بــلا حــراك مســلوب الإرادة تــاركًا هواجســه وزحــام 

ــاح. ــى الصب ــه , أحلامــه كيفمــا تشــاء حت أفــكاره تتلاعــب ب
وكما تســلل الليل , المســاءV تســلل النهار , الصباح ليرســم لوحة 
مــن الأشــعة الغيــر مرئيــة علــى وجــه هشــام الــذي يحمــل تحــت بشــرته 
وفوقهــا ملامــح عمــره ذات الخمســين عامًــا التــي تختبــئ , مقلتيــه 
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ــوًا  بعيــدًا عــن أرجوحــة العمــر التــي يتلــذذ بركوبهــا كل مــن حواليــه عل
وهبوطًــا , أفــق الحيــاةV انفرجــت أســارير هشــام عندمــا شــعر بضــوء 
الصبــح يغــازل عينيــه فكــم يعشــق ســاعات النهــار التــي تأخــذه بعيــدًا 

عــن زحــام أفــكاره وتشــعبها وتصادمهــا طــوال ليــل الوحــدة الطويــل.
أنهــى هشــام مراســم الصبــاح التــي يعشــقها وكأنهــا طريقــة 
للتشــبث بســاعات النهــار ثــم حمــل حقيبتــه الملآنــة بــأوراق ملفــات 
يــوم عمــل طويــلV أوراق يجــد فيهــا ســلواه ويصب فيهــا طاقة الوحدة 
الكامنــة , قلبــه وصــراع القــرارات التــي تنــام وتصحــو , عقلــه 
واســتباحت نفســه. ومــا إن وصــل إلــى مكتبــه حتــى جــاءه صديقــه 
يشــكو مــن شــظف الحيــاة ولوعتهــا وزحمــة الأفــكار والقــرارات 
التــي تؤرقــه ليــل نهــار ويطلــب النصيحــة مــن هشــام الــذي يحســده 
الجميــع علــى ماضيــه وحاضــره ومــا ينتظــره مــن مســتقبل مشــرق.
إلــى صاحبــه نظــرة الحكيــم  الثاقــب  ابتســم هشــام ونظــر 
وهــدوء ظاهــره الطمأنينــة وباطنــه قــاع مــن القلــقV مــا عليــك يــا 
ــة وتنســى أوتتناســى أســباب  صديقــي إلا أن تهجــر نفســك الخاوي
الخــواء أيـًـا كانــت ولتبــدأ صفحــة بحيــاة جديــدة تملأها بحبــر مداده 
مــن حاضــر تحبــه وتريــده أنــت ومســتقبل ناصــع البيــاض تلونــه أنــت 
بأقلامــك لترســم لوحــة رائعــة لحيــاة جديــدة تختارهــا أنــت بعيــدًا 

عــن صهــد الماضــي وأوجاعــهV فالعمــر لا يحتمــل الصراعــات.
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انفرجــت أســارير صديقــه واحتضنــه وشــكره وخــرج وقلبــه 
ــرسم  ــوءًا بالفرحــة مــن روشــتة صديقــه وجــرى منتشــيًا يحلــم بـ ممل
لوحــة حياتــه بنــاءً علــى نصيحــة هشــام الــذي فشــلت نفســه , 
نصــح نفســه التــي أعيتــه تقلبــات أوجاعهــا كل مســاءV ابتســم هشــام 
وهــو ينظــر إلــى صديقــه وتمنــى أن تتبــدل الأدوار ليســمعه أحــد 
مــا هنــاك لعلــه يســتجيب لنصيحــة يتمناهــا منــذ زمــن ولعلــه يهجــر 
حياتــه المضطربةV ولكــن هيهــات فلــم يســأل هشــام النصيحــة أحــدًا 
أبــدًا ولــن يســأل لأنــه وببســاطة قــد اســتعذب اضطــراب الحيــاة , 

صــدره ونــوم الأرق , عينيــه. 
ــه فجــأة  ــى أماتت ــي حت ــى هــذا التمن وهكــذا اســتمر هشــام عل
المــوت ســاعتها أن يســتمع هشــام  همــوم الحيــاة وحيــدًا وتمنــى 
ــل  ــر الرحي ــوت أم ــذ الم ــو قصــرتV ونفّ ــاة ول للنصــح  ليســعد بالحي
ــى  ــرك نفــس هشــام تخــرج وتلقــي نفســها مــن عل ــى النفــس ليت عل
تــرددV ابتســم هشــام لنفســه وهــو , قشــعريرة  أســوارها وبــلا 
ــذي  ــا نفــس فارفقــي بصــدري ال ــل ي ــوتV الآن جــاء وقــت الرحي الم
طالمــا أراد لــكِ الرحيــل وليــس المــوتV ورفــع هشــام أصابعــه ليــودع 

نفســه بــلا تفكيــر أوقــرارات فقــد انتهــى وقــت التمنــي.
<<<
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الحب والفرص الضائعة
«الرجال لايبكون الدمع ولكن يصنعون مياه وملحه 

لتسكبه النساء طواعية ....»

تحولــت أمســيات الحــب إلــى ليالــي الضجــرV وعنفــوان المشــاعر 
ــذا  ــر. وهك ــى تراشــق وتناف ــال إل ــق الآم ــة, وتواف ــى  كلمــات واهن إل
تحولــت قصــة حــب فريــد وســلوى والتــي كانــت مســار حديــث الأهــل 
والأصدقــاء والتــي تكللــت بالــزواج إلــى حالــة حــرب مــن كــر وفــر لا 
تنتهــي بســبب خلافهمــا الدائــم ورغبــة فريــد , الســيطرة علــى 
مقاليــد أمــور حيــاة ســلوى المعنويــة والماديــة بالرغــم مــن أنهــا تســكن 

قلبــه وعقلــه ولا تغيــب أبــدًا عــن عينيــه الزائغتــين. 
و, أمســية تراشــقات اليــوم تصاعــد صهداللــوم والاتهامــات 
التــي يكيلهــا فريــد حتــى أحرقــت وأهانــت مشــاعر ســلوى فدفعتهــا 
إلــى تــرك العــش لعلهــا تستنشــق الهــواء بعيــدًا لعلهــا تســتطيع 
الرجــوع ومكابــدة الحيــاة , الاســتمرار مــع صاحــب العــش. و, 
خضــم تراشــقاته الكلاميــة وغضبــه الجامــح الــذي عــادة مــا يتملكــه 
ــم يجــد ســلوى أمامــه.  ــد ول ــه, أفــاق  فري ــاء انفعال ــه أثن ولا يــدري ب
جــن جنونــه وبحــث عنهــا , كل أرجــاء العــش فوجــد الأولاد مكومــين 

ــا.  ــم بحضنه ــم يجــد ســلوى تحيطه ــة ذعــر ول ــاك , حال هن
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ــى  ــا عل ــه وخــرج مســرعًا هائمً ــا كعادت انزعــج  واشــطات غضبً
حــال  دون أن يطمئــن علــى  حتــى  عنهــا  يبحــث  وجهــه كالمجنــون 
الأولادV قصــد بيــت أهلهــا فلــم يجدهــا هنــاك وســطهم كالمعتــاد وكمــا 
يتمنــىV وبــدون اســتئذان بحــث عنهــا , كل الغــرف بــكل أرجــاء البيــت 
ــه ســوف يجدهــا هنــاك , ركــن مــا , حجرتهــا  وهــو علــى يقــين أن
تبكــي ليربــت علــى كتفيهــا فتهــدأ قبــل أن تعــود معــه متعلقــة بـــذراعه  

صاغــرة راضيــة, ولكنــه لــم يجدهــا. 
ــه ورفــرف مــن شــعور الوحــدة  ــز قلب اندهــش مــن غيابهــا فاهت
الــذي انتابــه فجــأة وســيطر عليــهV امتــدت الرجفــة إلــى كل أطــراف 
جســده ولــم يأبــه بــكل مــن رآه ونــادى عليــه مــن أفــراد أســرتها 
التــي اســتقبلته كضيــف اعتــاد الضيافــةV  تــرك منــزل أســرتها هائمـًـا 
علــى وجهــه مــرة أخــرى وشــعور الحســرة بعــدم وجودهــا  يمــلأ قلبــه 
ــا بشــعور حــب وحنــين وشــوق وولــع يتدفــق فجــأة إلــى قلبــه  مختلطً
كشــلالات نياجــرا تتدحــرج فيهــا مشــاعره ولا يســتطيع التوقــف 

ليلتقط أنفاســه. 
المفاجــئ والــذي يحركــه الآن  الشــعور  اســتغرب فريــد ذلــك 
ــت طقوســها  ــر بمجــرد أن أخلف ــة العم ــد حبيب ــان يفتق كعاشــق وله
ووجودهــا هــذه المــرةV اســتغرب  نفســه ومشــاعره المتدفقــة لأنــه جــاء 
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ليكيــل لهــا التهــم بالتقصيــر واللامبــالاة ليعلــن انتصــاره كمــا تعــود 
ــا فتعــود معــه مستســلمة دون  ــى بيــت أهله ــه إل كل مــرة تغضــب من
أن تحــاول حتــى الدفــاع عــن نفســها وحقوقهــا كزوجــة خاصــة أنهــا  
لا تقصــر , حقوقــه وحقــوق أولاده بالرغــم مــن تقصيــره البائــن 
الــذي يثيــر غضــب أهلهــا عليــه ولكنهــم عــادة مــا يلزمــون الصمــت 
ويكظمــون الغيــظ بســبب صمتهــا وســكونها أمــام ثورتــه المجنونــة 

ــى بيتهــا طالمــا ترغــب , ذلــك. ــا عل خوفً
اســتغرب فريــد غيــاب ســلوى فهــي تعلــم أنــه يأتــي وراءهــا 
ــق المشــاعر  ــحالة  تدف ــر شــعوره بـ ــه اســتغرب أكث , كل مــرةV ولكن
ــه هكــذا مــن  ــم ينتاب ــا, شــعور ل ــى الحنــين إليه ــذاك الفيضــان إل وب
قبــلV اندهــش كيــف لــه أن يشــعر بالحنــين إليهــا بالرغــم مــن غضبــه 
الدفــين لعــدم وجودهــاV كيــف يفســر هــذا الشــعور المتناقــض¦ أهــو 
للحظــة  هــو افتقــاد  أم  حنــين لحبهــا ودفء مشــاعرها وحنانهــا 
خنوعهــا التــي تعــود أن يراهــا , عيونهــا الناعســة المحبــة¦ لا يــدري 

ــى وجودهــا. ــه مشــتاق إل ــه يؤكــد  أن أيهمــا ولكن
تحامــل علــى نفســه ورجــع إلــى منــزل أســرتها ثانيــة ليســأل 
عنهــا ومتــى ســوف تعــود وأيــن هــي ولمــاذا خرجــت دون إذنــه وكيــف 
تجــرأت علــى الغيــاب كل هــذه الســاعات وأيــن الأولاد¦! أمطــر أهلها 
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بهــذه الأســئلة وزيــادة دون أن يخفــي غضبــه وتطايــر الشــرر مــن 
عينيــهV وبالرغــم مــن حالــة الصــراخ التــي انتابتــه والغضــب المجنــون 
الــذي يحركــهV لــم يشــأ أحــد مــن أهــل زوجتــه أن  يــرد أويعلــق ولاذ 
الجميــع بالصمــت ناظريــن موقــع أقدامهــم , محاولــة للهــروب مــن 
أســئلته التــي لا تتوقــفV وازداد غضبــه ولكــن لــم يحــرك فيهم ســاكنًا 
فاســتغرب الجميــع وبــدأ يشــك أن هنــاك شــيء مــا جلــل قــد حــدث 

وهــو لا يعلــم عنــه شــيئًا. 
تقلبــت الظنــون بـــخواطره وســكن صوتــه وهــدأت يــداه وتدلــت 
بجانبــه وصــدره يرتفــع ويهبــط مــن القلــق علــى مكــروه قد يكــون أصابها 
ــا حــاول أن يعــرف شــيئًا ولكــن بــلا جــدوى فــازداد  وهــو لا يعلــمV وعبثً
قلقــه واضطرابــه وتحولــت أســئلته واســتجواباته  إلــى حالــة اســتجداء 
ــى عــدم  ــه يعــرف شــيئًا ولكــن بــلا جــدوى تحــت إصــرار الأهــل عل لعل
البــوح بــأي أخبــارV هنــا تأكــد لــه أن هنــاك شــيء مــا فــازداد قلقــه  

واختلــط شــعوره بفقدانهــا يــزداد حتــى كاد يجــن مــن هــوس غيابهــا. 
فجــأة تذكــر أنــه تــرك الأولاد بمفردهــم قبــل أن يخــرج مــن بيتــه 
وهــو , حالــة الهيــاج التــي انتابتــهV قــرر أن يعــود مســرعًا ليحضــر 
الأولاد إلــى بيــت أهلهــا لعلــه يســتطيع تحــت تأثيــر وجودهــم أن 
يعــرف منهــم الخطــب الــذي ســيطر علــى عقلــه خوفـًـا عليهــاV تحــول 
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قلقــه إلــى حالــة حــب تملكــت جوانحــه حتــى تمنــى , نفســه أن 
يراهــا الآن ولــو للحظــات بــلا أذى. 

ــكاد  ــى وجهــه وهــو ي ــا عل ــا وخــرج هائمً ــت أهله ــد بي ــرك فري ت
يــرى وجههــا , كل الوجــوه التــي تقابله ويشــعر بأنفاســها , هــواء 
الــذي يتنفســه ويشــم رائحتهــا , كل قطعــة بـــملابسه  الشــوارع 
وبـــروحها تهيــم بـــأرجاء روحــه وبـــقلبها ينــام , قلبــهV أســرع الخطــى 
ــا نفســه أن يجدهــا هنــاك عنــد أحــد مــن أصدقائهــا أويراهــا  ممنيً
ــه مــن  ــدا من ــذر لهــا عمــا ب ــة فيعت ــة غاضب هائمــة , شــوارع المدين
قســوة وســوء معاملــة ويراهــا قادمــة إليــه فاتحــة ذراعيهــا لتضمــه 
إلــى قلبهــا الطيــب الحنــونV انهالــت علــى خاطــره تلك الأمانــي ولكنه 
لــم يجدهــا عنــد أحــد مــن  أصدقائهــا ولا , شــوارع المدينــة غاضبــة 
ــدًا يتنفــس  ــم يجــد إلا نفســه وحي ــى. ل ــا تمن ــا كم أوفاتحــة ذراعيه
هــواء الفــراغ الــذي مــلأ رئتيــه فاضطرب وخفق قلبــه  خوفًا عليها. 
شــعر بقلبــه كفقاعــة أورغــوة صابــون تــكاد تنفجــر وهــو يقفــز 
ــه  ــن مقلتي ــات ســاخنة م ــهV تســاقطت دمع ــى بيت درجــات الســلم إل
علــى وجنتيــه علــى الذكريــات الجميلــة التــي بــدأت تتــوارد علــى 
خاطــره وابتســامة ســلوى  يراهــا رؤي العــين تزيــن بريــق شــريط 
الذكريــات. وكلمــا عــلا درجــة مــن درجــات  الســلم كلمــا هبــط قلبــه 
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, جســده حتــى كاد يلامــس قدمــه. وعنــد كل درجــة تمنــى أن يراهــا 
ــلها ويشــي ويعتــرف إليهــا بحالــة الحــب التــي تملكتــه وأذابــت  ليقبـ
قلبــه وجعلــت منــه طفــلاً يبحــث عــن حــب وحنــان وعطــف أم تركــت 

طفلهــا وحيــدًا.
فتــح فريــد البــاب لينــادي علــى أولادهV ومــا إن فتحــه حتــى 
ســقط قلبــه تمامًــا , قدميــه فقــد كانــت ســلوى هنــاك , أبهــى 
زينتهــا تتوســط الأولاد وعيناهــا علــى مقبــض البــاب باعثــة بســمات 
لفريــد  كلهــا دلال وهــو يتخطــى عتبــة البــاب بأنفاســهV جــرى عليهــا 
كالطفــل متناســيًا الأولاد وضمهــا وقبلهــا وعينيــه تفضــح حالة الحب 
التــي تنضــح مــن وجنتيــه, آآآه حبيبتــي أيــن كنــتِ لقــد ذبحــتِ قلبــي  
ســلوى وأحاطتــه بقلبهــا وحضنــت أنفاســه,  كالعصفورV ابتســمت 

جئــت إليــك  حبيبــي  وتركــت ورائــي جبــال الغضــب.
فــرح فريــد جــدًا بقــدوم ســلوى وابتســامتها  خاصــة أن هــذه أول 
مــرة تأتــي طواعيــة  وبمفردهــا دون محايلــة منــه كعــادة  كل مــرةV ومــا 
إن هــدأت المشــاعر وســكنت البســمات حتــى بــدأ برنامجــه المعتــاد , 
الاســتجواب عــن ســبب غضبهــا وتركهــا لعــش الزوجيــةV ومــع الوقــت  
تســللت حالــة الغضــب إلــى اتهاماتــه إليهــا رويــدًا رويــدًا دون أن 
يــدري حتــى حلــت تمامًــا محــل حالــة الحــب التــي كانــت تمــلأه منــذ 

قليــل. 
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جــرى الأولاد كالعــادة إلــى الداخــل ليتركــوا حالــة الهيــاج تســتعر 
مــن بابــا وحالــة الاســتغراب والاســتهجان من ماما. 

لملمــت ســلوى نفســها كالعصفــور المجــروح  مــن صقــر طائــش 
ــم يــدرك فريــد أنهــا كانــت  وتركــت البيــت  , هــدوء وبــلا رجعــة فل

الفرصــة الأخيــرة والســكون الــذي يأتــي قبــل الإعصــار المدمــر. 
<<<
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سحر المنديل الأبيض
«لحظات السعادة كحبات الخرز ان لم يصنع منها عقد 

بخيوط من الامل تنناثر في ثري ايام العمر ...»

دكتــور لــؤي ذو شــخصية مرهفــة الحــس ويتأثــر بحلــو ومــر 
الــكلام كأنــه قطعــة مــن الإســفنج يتغيــر لونهــا وملمســها حســب مــا 
تمتصــه مــن ســوائلV ترضيــه وتســعده كلمــة حــب تجعلــه يطيــر حتــى 
ــه يغــوص  ــهV كلمــة بغــض تجعل ــه وتشــتت عقل ــان الســماء وتحزن عن

ــى الأرض الســابعة.  حت
ــا  شــخصية دكتــور لــؤي شــخصية رجــل يبــدو , مظهــره فارسً

مغــوارًا تســكن قلبــه قلــوب كل الأطفــال. 
يحــاول أن ينجــح , عملــه حتــى أصبحــت عيادتــه ملجــأ لمرضى 
ــا  النفــوس العليلــة المملــوءة بهمــوم الحيــاة. يأخــذ مــن الكلمــات درعً

وســيفًا ومــاءً لعــلاج القلــوب والنفــوس الحائــرة. 
تقــع كلماتــه برنــين صوتــه الرخيــم علــى النفــس المريضــة فترتاح 
دون عــلاج حتــى أصبحــت روح د. لــؤي بئــرًا ممتلئًــا بكلمــات مــن 

صنعــه ومــن صنــع مرضــاه. 
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أحيانًــا يفيــض البئــر عــن الكلمــات ولا يســتطيع د. لــؤي أن 
ــي تســمع  ــى نفســه أوســكرتيرته الت ــل شــيئًا ســوى التحــدث إل يفع
إليــه بإنصــات حتــى لا يفيــض البئــر , طيــات نفســه فيمــرض 
أويشــقى فالثرثــرة معهــا هــي خيــر حــل إذا فــاض البئــر ليظــل قلبــه 

مملــوءًا بالابتســامة لــكل مرضــاه.
ــه  ــب علي ــر مشــاعره تغل ــن بئ ــه م ــؤي كلمات ــا يخــرج د. ل عندم
أحاســيس دفينــة تســكن , قطــرات العــرق التــي تنســاب علــى 
جبينــه ومــا تلبــث أن تتدفــق علــى وجهــه فتســرع ســكرتيرته بتجفيــف 
حبــات العــرق بمنديلــه الأبيــض الــذي تحملــه دائمًــا مــن أجــل د. 
لــؤي لتعــود بمنديــل العشــق الصامــت لتشــم المشــاعر الذائبــة , 

ــب.  ــة عــرق الحبي بقي
يســتمد د. لــؤي دفء أنفاســه وحلــو مشــاعره مــن صديــق العمــر 
ــة كل الطيبــين وإخــلاص كل  ــه طيب ســليمان الــذي اجتمعــت , قلب
المخلصــين , العالــمV نشــأ لــؤي وصديــق العمــر ســليمان الــذي 
يعمــل , حقــل المقــاولات ســويَّا وتلازمــا , المــدارس ولــم تفرقهمــا 

الدراســة الجامعيــة. 
لا يمــر أســبوع عليهمــا دون أن يتقابــلا ويتســامرا حتــى الثمــل 
قبــل أن يعــود كل منهمــا إلــى بيتــه ليرمــي ســليمان أنفاســه , 
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أحضــان زوجتــه وأولاده علــى عكــس لــؤي الــذي لا يجــد , انتظــاره 
ــه.  ــارد بــين جــدران حجرت ســوى الهــواء الب

ــداء  ــب ســليمان ب ــى أصي ــك ســنين حت ــى ذل اســتمر الحــال عل
عضــال جعلــه يقضــي نصــف وقتــه عنــد الأطبــاء دون جــدوى حتــى 
ازدادت حالتــه ســوءًا ولــزم الفــراش , بيتــهV تعــود لــؤي أن يقضــي 
معظــم لياليــه مــع ســليمان ليخفــف عنــه ويســامره محــاولاً اســتخدام 
كل مــا تعلمــه مــن طــب نفســي ومــا اكتســبه مــن خبــرات أن يســاعد 

صديــق العمــر بحــب الحيــاة و, عينيــه الأمــل , الشــفاء. 
نتيجــة لانشــغاله الشــديد مــع مرضــاه لــم يســتطع د. لــؤي 
الذهــاب لزيــارة ســليمان أمــس فأحــس بغصــة , قلبــه لــم تســتطع 
ســكرتيرته أن تخفــف عنــه بكلماتهــا أوبمنديلهــا الأبيــض بعــد أن 

جففــت حبــات العــرق مــن علــى جبينــه الحزيــن.  
ومــع أنــه متوقــعV وقــع عليــه خبــر وفــاة صديقــه ســليمان وقــع 
وجهــه  ملامــح  وتغيــرت  كلماتــه  وجــرس  لونــه  فتغيــر  الصاعقــة 
وكأنــه تحــول إلــى إنســان أخــر بضغطــة كلمــات قليلــة ولكنهــا ثقيلــة 

كالجبــال. 
فجــأة ارتفعــت درجــة حرارتــه أمــام ســكرتيرته الحســناء التــي 
حاولــت تهدئــه بــلا فائــدةV لــم تــدرِ مــاذا تفعــل وهــي تــراه شــاحب 
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 Vالوجــه رأســه تترنــح بــين يديهــا وجســده يتمايــل كجــذع نخلــة خاويــة
طلبــت منــه أن تنقلــه إلــى أقــرب مستشــفى اســتثماري ولكنــه أومــأ 
إليهــا بالرفــض القاطــع فســكتت واســتمرت , مســاعدته علــى 
الاتــزان. ازدادت درجــة الحــرارة ارتفاعـًـا حتــى أصبــح وجهــه قطعــة 
مــن جمــر ووجهــه يتصبــب ســيلاً مــن العــرق الســاخن فأخــذت 
وقلبهــا  العــرق  هــذا  عنــه  لتجفــف  مــن جيبهــا  الأبيــض  المنديــل 
ــا عليــه وهــو لا يــري فيهــا إلا المنديــل الأبيــض.  ــا وقلقً يتصبــب حبَّ
وســط هــذه المشــاعر المتدفقــة شــعر د. لــؤي بالوحــدة بالرغــم 
مــن أن يــد ســكرتيرته الحســناء مازالــت علــى جبينــه تمســح عرقــه 
الغزيــرV عــاد بذاكرتــه إلــى الــوراء عندمــا قابــل حبــه الأول وهــو 
طالــب , كليــة الطــب وتذكــر الأوقــات التــي عــاش فيهــا أحلــى 
ذكريــات الشــباب ولكــن الحــب احتضــر بعــد عــام مــن مولــده بعــد 

ــاة.  ــه المفاجــئ للحي ــراق محبوبت ف
ومنــذ ذاك الوقــت وهــو منغلــق علــى حبــه الأول رافــض أي 
بــوادر حــب قــد تهــب علــى قلبــه مــن أي اتجــاهV شــعر د. لــؤي بقلبــه 
يتهــاوى وروحــه تنســحب مــن جســده بهــدوء ولــم يعــد يشــعر إلا 

بجســده يحتضــر ولكنــه متشــبث بالحيــاة.
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ــه مــا  ــاة ولا يجــد بداخل خــواء مــلأ فــراغ نفســه بســراب الحي
يتشــبث بــه ويعيــده للحيــاة التــي تأكــد لــه أنهــا تســتحق أن يعيشــها 
لنفســهV ولكــن أيــن لــه مــن ذاك القلــب الــذي ينتشــل قلبــه مــن هــذا 

الخــواء ¦!
أفــاق د. لــؤي مــن تلــك المشــاعر الخاويــة على قشــعريرة وســلام 
داخلــي ينبعــث مــن يــد ســكرتيرته التــي طالمــا مــا أبــدت اهتمامهــا بــه 
وأظهــرت حرصهــا علــى إرضائــه مــن خــلال علامــات لــو كان فهمهــا 

وقتهــا لعلــم أنــه الحــب وأنهــا القلــب الــذي يهــواه.
ــه مــات  ــذي ظــن أن ــه ال ــى قلب ــا عل ــا ووضعه أخــذ يدهــا وقبله
فوجــده يــدق مرســلاً دقاتــه إلــى كل أنحــاء جســده يبعث فيها أســرار 
الحيــاة الدافئــة التــي حــرم منهــا ســنوات العمــر كلــهV قبــض بكفيــه 
علــى الــدفء والحنــين الســاري , يديهــا وتأبطــت هــي أنفاســه التــي 
ــذي  ــزاء ســليمان وعــزاء العمــر ال ــا وخرجــا لع مــلأت جســده حنينً

مضــى تحــت ســتائر المنديــل الأبيــض. 
<<<
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عيدان القصب

«هناك لحظات في العمر تتولد فجأة كالعمر»

نظــرت إليــه بعينيهــا الحمراويــن مــن جــرّاء دمــوع الأســى ولــم 
تســتطع أن تطيــل النظــر لعينيــه المكســورتين وجــرت تجــر جلبابهــا 
المتهالــك نحــو حقــل القصــب الــذي تلجــأ إليــه كلمــا ســقط علــى 
كتفيهــا وصدرهــا مصيبــة مــن مصائــب الحيــاة التــي تختارهــا بعنايــة 

فائقــة. 
ومــا إن وصلــت إلــى طــرف الحقــل حتــى ألقــت بجســدها الــذي 
أنهكــه الحــزن والأســى وقيــظ الظهيــرة والشــمس الحارقــة التــي 
تتوســط الســماء علــى الأرض بــين عيــدان القصــب الواقفــة بــلا 

ــالاة.  مب
تمنــت , هــذه اللحظــة القاســية مــن زمــن عمرهــا القصيــر أن 
يحتضنهــا أحــد مــا حتــى ولــو كان عــود قصــب ولكنهــا لــم تجــد ســوى 
التــراب تحــت قدميهــا والشــمس الحارقــة فــوق رأســها وعيــدان 

القصــب حولهــا شــاخصة رؤوســها إلــى الســماء. 
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جلســت القرفصــاء وهــي مازالــت تنتحــب وهــي تتحســس بأصابعها 
الرقيقــة العــرق الــذي ســال مختلطًــا بالدمــوع علــى وجنتيهــا بفعــل 
حــرارة مشــاعرها وقيــظ الشــمس وبفعــل القلــق والأســى الــذي يملؤهــا. 
تنهــدت تنهيــدة عميقــة لعلهــا تهــدأ وراحــت تمســح الدمــع والعــرق 

الــذي تخلــل شــفتيها لتشــعر بــه مالحًــا , حلقهــا كميــاه البحــر.
أمســكت بأحــد عيــدان القصــب متعجبــة كيــف كل هــذا الملــح , 

حلقــي وداخلــي والســكر يســكن عيــدان القصــب حولي. 
قطعــت عــود القصــب وقضمــت عُقلــة منــه لتــروي حلقومهــا 
وروحهــا بالســكر المعقــود الــذي طالمــا تمنتــه وهــو حولهــاV ابتســمت 
ونظــرت بعيــدًا هنــاك علــى المــكان الــذي هربــت منــه علــى التــو 

ــد.  ــا عــن بع ــا يترقبه ــازال واقفً ــه م فوجدت
أمســكت بالنصــف الآخــر مــن العــود ولوحــت لــه بابتســامتها 

المســكرة. 
ومــا أن رآهــا تلــوح لــه حتــى جــرى نحوهــا كالطفــل فاتحًــا 
ذراعيــه لتتلقــاه بصدرهــا الحنــون وليضمهــا هــو بصــدره الكبيــر 

لتلقــي رأســها عليــه كعــود أحلــى مــن كل عيــدان القصــب.
<<<
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الزيجة الثانية عرفي
«شحذ سكين عقله ليكون جاهزا بأفكار تقطع ، وضبط 

إيقاع نبضات قلبه علي إيقاع الغضب ....»

لــم يــدرِ شــمس بنفســه إلا وهــو أمــام بــاب الخــروج الزجاجــي 
ــل  ــه قب ــة جفــت , مقلتي ــاه بدمعــات قليل للشــركةV فاغرورقــت عين
أن تتســاقط علــى وجنتيــهV وقــف علــى بعــد أقــدام مــن البــاب مــرة 
وكلــه حيــرة مــن أمــره مــاذا يفعــل الآنV مــرة يقــدم رجــل ويهــم 
بالخــروج ومــرة يؤخرهــا هروبًــا مــن الخــروج مــن هــذا البــاب الــذي 
يفصلــه الآن بــين الماضــي الــذي عاشــه بــكل واقعــه الجميــل وأمنياتــه 
العــراض وبــين المســتقبل المجهــول الــذي ينتظــره خــارج هــذا البــاب 
الزجاحــي الــذي يفتــح تلقائيًــا بمجــرد الوقــوف أمامــه علــى بعــد 
ــح  ــم شــمس بالخــروج ينفت ــرة يه ــدم أوقدمــينV و, كل م مســافة ق

ــا ثــم ينغلــق عندمــا يتقهقــر للخلــف.  البــاب تلقائيً
ــرةV وحــدث نفســه أخــرج  ــاب بتأمــل وحي ــى الب نظــر شــمس إل
أم أعــودV ومــع أنــه مجــرد بــاب زجاجــي إلا أنــه يمثــل لشــمس خــط 
بارليــف المانــع الــذي يجــب عليــه أن يعبــره الآن وللأبــد. ولكــن مــازال 
التــردد يســيطر علــى شــمس وكأنــه نفســه أصبــح مــن زجــاج قابــل 
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للكســر. أخيــرًاV أجمــع شــمس قــواه وقــرر الخــروج بعــد أن أغمــض 
عينيــه حتــى لا يــرى البــاب وهــو يقفــل وراءه يلطمــه علــى خديــه وكل 

جســده.
ومــا إن اتخــذ موقــف الهجــوم للخــروج من هــذا الباب الزجاجي 
الملعــون الــذي طالمــا شــهد معــه الابتســامات العــراض والتحيــات 
التــي يوزعهــا علــى الداخــل والخــارج وكأنــه الفــارس المغــوار صاحــب 
هــذا المــكان ومــن يعمــل فيــهV حتــى فوجــئ بمــن ينــادي عليــه بصــوت 
عــال يغلفــه ضحكــة مملــوءة بمعانــي كثيــرة لا يدركهــا إلا شــمس الآن 
ــزي¦ هــل  ــا عزي ــت ذاهــب ي ــن أن ــى أي والآن فقــطV إزيــك شــمس إل

حــان وقــت الرحيــل¦
نعــم د. ســمير حــان وقــت الرحيــلV ووقــت التغلــب علــى الماضــي 
بــكل مــا كان فيــه. ولكنــي أجــدك واقفًــا هكــذا منــذ دقائــق دون 

حــراكV هــل أصابــك مكــروه أوتريــد مســاعدة¦
لا يــا زميلــي العزيــزV كنــت فقــط أتأهــب للخــروج ثــم شــممت 
رائحتــك قادمــة مــن بعيــد ورأيــت ضحكتــك التــي تحمــل كل ألــوان 
الطيــف والتــي تغيرهــا كيفمــا وأينمــا يحلــو لــك المقــامV فقــررت أن 
أنتظــرك حتــى تخطــو البــاب إلــى الداخــل وأخطــوه أنــا للخــارج 

ــى طريقــه. ــا إل ليذهــب كل من
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والابتســامة مازالــت معلقــة علــى شــفتيه وكأنــه يحركها بريموت 
كنتــرولV رائــع ســيدي ولكــن طريقــي معلــوم فمــاذا عــن طريقــك أنــت 
بعــد أن تتخطــى هــذا البــاب الجميــل¦ البــاب فعــلاً جميــل بمــن يمــر 
مــن خلالــه فــإذا كان هــو وســيلة خروجــي مــن هنــا فهــو أيضـًـا وســيلة 

دخولــي إلــى عالــم أخــر أكبــر وأوســع. 
ــا محمــودًا وســعيًا مشــكورًا حتــى أراك  ــا أتمنــى لــك خروجً عمومً
يومًــا مــا , مــكان مــا علــى ظهــر هــذه الأرض الواســعة التــي تبتلــع 

الهائمــين. 
ولــك كذلــكV ومــن يــدري كيــف وأيــن ومتــى اللقــاء ومــن ســيحدد 

اللقاء¦ 
لــم يعــد أمــام شــمس إلا أن يتخطــى البــاب الآن علــى الأقــل 
هروبًا من هذا اللســان الســليط والشــفاه المتلونة والفكر الانقلابي. 
وبالفعــل خــرج شــمس بســرعة فائقــة قبــل أن يسترســل ســمير , 

الحديــث. 
انغلــق البــاب وأصبــح شــمس حــرًا , الخــارج وســمير يرتــع 
بالداخــل يجــدد نشــاطه مــع زبائــن لــه آخريــن علــى قائمــة الوجبــات 
ــة بلســانه  ــات الهادئ ــار الانقلاب ــى ن ــا بنفســه عل ــذذ بطهيه ــي يتل الت
اللتــان  وعينيــه  ضحايــاه  بأعــراض  الملوثتــان  وشــفتيه  المعســول 
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يرميــان شــباكهما علــى عقــول المجذوبــين مــن رؤســائه العاشــقين 
لطعــم وجباتــه البشــريةV خــرج شــمس ونســي أوتناســى كل مــن وراء 

ــاب.  الب
 Vوقــف شــمس خــارج البــاب لا يــدري إلــى أي اتجــاه يســير
إلــى اليمــين حيــث صديقــه الحميــم د. عمــار الــذي فرقــت بينهمــا 
وباقــي  وأولاده  اليســار حيــث زوجتــه  إلــى  أم  انشــغالات الحيــاة 

عائلتــه¦
لــم يتــردد كثيــرًا , اتخــاذ اتجــاه اليمــين ليجــد نفســه بعــد 
مــا يقــرب مــن ســاعة مــن المشــي المتعمــد أمــام بيــت صديقــه عمــار 
ــة ليجــد شــمس  ــات قليل ــد دق ــاب بع ــح الب ــذي لحســن الحــظ فت ال
بشــحمه ولحمــه واقفـًـا أمامــه , بدلــة ســوداء وقميــص أبيــض يزينــه 

رابطــة عنــق بلــون رائــع ينــم عــن بســطة شــمس الماليــة. 
أهــلا بــك شــمسV لا أصــدق نفســي يــا صديقــي أنــك أمامــي 
الآنV إنهــا مفاجــأة رائعــة بــكل المقاييــسV والأجمــل أن أجــدك بعــد 
كل هــذه الســنين كمــا أنــت لــم تتغيــر كثيــرًا ســوى هــذا الشــعر 
الأبيــض الــذي يزيــن وجهــك الهــادئ وملامحــك المقبلــة دائمًــا علــى 
الحيــاة بنهــم. أشــكرك صديقــي وأســف علــى تأخيــري وعــدم مجيئــي 

لرؤيتــك منــذ عامــين. 
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تفضل ياعزيزي وأهلاً بك , أي وقت  بـدون أي ميعاد.
قضــى شــمس وعمــار أمســية رائعــة ومــع أن عمــار لمــس همســة 
أن  يشــأ  لــم  أنــه  إلا  كلمــات شــمس  الانكســار ,  تقــارب  حــزن 
يســأله , أول وهلــة عــن ســر هــذا الإحســاسV وقبــل أن يرمــي 
عمــار بســؤاله الغيــر مباشــر علــى شــمس ليفهــم مــاذا هنــاكV فاجــأه 

ــاء الجلســة الحميمــة. ــه وســحق صف ــك عقل شــمس بســؤال أرب
عمــارV هــل تســاعدني , إيجــاد عمــل أيًــا كان هــذا العمــل 

ولكــن , أقــرب وقــت ممكــن¦
لــم يصــدق عمــار أذنيــه وهــو يســمع هــذا الســؤال مــن شــمس 

الــذي وقــع عليــه كطلقــة ناريــة معبــأة بــكل المفاجــآت. 
ــد والتلفــاز  ــارك , الجرائ ــع أخب ــا أتاب مــاذا حــدث شــمسV أن
ــار الإداريــين , ســوق المــال ورجــال الأعمــالV هــل  ــدكٓ مــن كب وأعُ
ــا  ــارV أن ــل هــو ســؤال عم ــد ســؤال¦! بالفع ــي أم هــذا مؤك ــزر مع ته
, حاجــة لعمــل اليــوم قبــل الغــد فقــد تركــت العمــل أوتســتطيع أن 

ــى عنــي العمــل اليــوم. تقــول تخل
لا تشــغل بالــك يــا صديقــي فســوف أعمــل مــا بوســعي لإيجــاد 
عمــل , أســرع وقــت ممكــنV فأنــت ســمعتك ومهارتــك تتمناهــا أي 

شــركة علــى الأقــل لتكــون مستشــارها المالــي. 
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أرجو هذا يا عمار لأني أشعر بالانكسار.
لا تقلق عزيزيV لا تقلق.

تــرك شــمس عمــار , ســاعة متأخــرة مــن الليــل علــى أمــل 
ســماع أخبــار ســارة وعــاد إلــى أهــل بيتــه دون أن يخبرهــم عــن الأمــر 
ــة  ــه نادي ــه زوجت ــى لا تشــعر ب ــه بهــدوء حت ــى حجرت ــف إل شــيئًاV دل
التــي تنــام , حجــرة أخــرى وكذلــك أولاده الأربعــةV قلمــا أن يتلاقــى 
عمــار مــع أســرته  منــذ مــا يقــرب مــن عامــين إلا علــى العشــاء , 
أيــام الأجــازات أونهايــة الأســبوعV ومــا إن لمســت قدميــه أرض غرفتــه 
حتــى ألقــى بجســده , ســريره ليتنفــس الصعــداء بعــد هــذا اليــوم 
المريــرV حــاول شــمس أن يلقــي عقلــه علــى جانبــه الأيمــن وقلبــه علــى 
جانبــه الأيســر لينــام , هــدوء بعيــدًا عــن الأفــكار التــي تهاجمــه 
بســكين البطالــة والنفــي مــن وظيفتــه التــي طالمــا كان يتفاخــر بهــا 
أمــام أصدقائــه وأمــام زوجتــه وأقاربــه وحتــى أولاده ولكــن للأســف 
لــم يســتطع شــمس أن يهــدأ فقــد شــعر بأنــه ينــام علــى وســادة مــن 
مســامير منــذ أن صنعهــا العالــم حتــى يومنــا هــذاV خــاف شــمس مــن 
شــماتة زوجتــه وأهلهــا ونظــرات الشــفقة مــن أولاده والتشــفي مــن 
أصدقائــهV خــاف مــن انكســاره وانحنائــه أمــام الجميــعV لــم يســتطع 
أن ينــام إلا بجرعــة منــوم قلمــا كان يتناولهــا إلا عندمــا تتكالــب 



- 181 -

عليــه ليــلاً مشــاغل العمــل ومشــاريعه وطموحاتــهV ونــام شــمس نومـًـا 
ــا لــم يفــق منــه إلا مســاء اليــوم التالــي. إكلينيكيً

 Vامتــلأ البيــت بحركــة دؤوبــة وغيــر عاديــة مــن الأم والأولاد
ولــم تذهــب ناديــة إلــى العمــل الــذي طالمــا انقطعــت عنــه إلا نــادرًا 
ــة مــرض أوأمــر عضــالV تحــول البيــت إلــى خليــة نحــل  بســبب نزل
ملكتهــا ناديــة والشــغالين هــم أولاده أحمــد وأدهــم ونيــروز ونهــاد 
يحاولــون أن يصنعــوا عســلاً مصفــى , كل ركــن مــن أركان البيــت. 
الملكــة تــدري مــاذا تفعــل والأولاد لا يــدرون الســر وراء عــدم ذهابهــم 
اليــوم للجامعــة بأمــر مــن الملكــة ومكوثهــم , البيــت , مســاعدتها 
يفعــلا  أن  قلمــا  V وهــم  بأنفســهم  ترتيــب وتجميــل كل شــيء   ,
ذلــك ولكنهــم علــى أيــة حــال انتابتهــم فرحــة مكتومــة لــم يــدروا 
ســببها يحوطهــا قلــق لا يخفــى لا يــدرون ســببًا وراءه ولكــن انفصــال 

ــف قلقهمــا بشــدة. ــن يغل الوالدي
وغابــت الشــمس ورحلــت وحلــت تباشــير المســاء وأصبــح البيــت 
وكأنــه , انتظــار حــدث مــا لا يــدري عنــه الأولاد شــيئًاV ولكــن الأم 
وحدهــا تعلــمV لــم تظهــر ناديــة علــى ملامحهــا أي علامــة للانبســاط 
أوالكآبــة قــد يستشــف الأولاد منهــا شــيئًاV ولكــن بــدت بملامــح 
جــادة التــي يســكن , كل ركــن فيهــا الجمــال , صمــت ووقــار مــع 
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ابتســامات تهــرب مــن ملامحهــا وتنســكب مــن شــفتيها مــن حــين 
لآخــرV وأصبــح البيــت وكأنــه بيــت آخــر علــى أهبــة الاســتعداد 
لحــدث أوحفــل لا يــدري أحــد مــا هــو إلا الأم ومــن يــدري فقــد 
يعلمــه أيضـًـا الأب النائــم , حجرتــه أعلــى منــذ أمــس كمــا أخبرتهــم 

ناديــة عنــد الظهيــرة.
ــا وســط  تقلــب شــمس , ســريره وفــرك عينيــه ليجــد نفســه نائمً
ــى ســاعة الحائــط  ســريره , ضــوء الغرفــة الخافــت وعندمــا نظــر إل
ــا كامــلاً بــلا حــراكV انزعــج شــمس جــدًا  والتاريــخ أدرك أنــه نــام يومً
عندمــا لــم يجــد أي مكالمــة علــى تليفونــه الــذي طالمــا كان يشــتكي مــن 
مئــات المكالمــات اليوميــةV عقــد حاجبيــه وذم شــفتيه وألقــى التليفــون 
ــه عمــار  ــر ملابســه ويقصــد صديق ــا ويغي ــدًا وذهــب ليأخــد حمامً بعي
لعلــه يجــد أخبــارًا تســره قبــل أن يقابــل ناديــة والأولاد ويــرى , أعينهــم 
الشــماتة والشــفقةV و, قلبــه شــعور الانكســار و, عقلــه طعــم الهزيمــة. 
ســيطر علــى فكــره كــم واتــت ناديــة فرصــة عمرها الآن لتتشــفى 
فيــه بعــد هــذا الهجــران المتعمــد منــه نتيجــة خطــأ صغيــر منهــا 
ــره  ــهV خطــأ وأســف قــد يســتخدمه بعــض الأزواج غي وتأســفت علي
وســيلة للاســتحواذ علــى قلــب وعقــل زوجاتهــم بابتســامة وقبلــة 
وحضــن مقابــل الاعتــذارV ولكــن مــلأه الكبــر والهــوى الــذي يبحــث 
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بهمــا عــن ســبب ليتنفــس وحيــدًا بعيــدًا عــن أســوار البيــت ويعيــش 
 Vطليقـًـا بــين أحضــان أربــاب العمــل الــذي صعــد فيــه إلــى النجوميــة
وغــرب شــمس عــن ناديــة منــذ ذاك الخطــأ العابــر الــذي وقعــت فيــه 
وأصبحــت العلاقــة بينهمــا ليــلاً مظلمـًـا بالرغــم مــن محــاولات ناديــة 
المتكــررة مــن إضــاءة هــذا الليــل بأضــواء شــموع محاولاتهــا المتكــررة 
ولكــن بــاءت كل المحــاولات بالفشــل فانطــوت علــى أولادهــا وجعلــت 
منهــم شمســها ونهارهــا بعيــدًا عــن ليــل شــمس المظلــم حتــى يشــاء 

االله وتتحــرر منــه.
اســتغرب شــمس مــن التجديــد الــذي بــدت بــه غرفتــه وانتابــه 
نفــس الشــعور عندمــا دخــل الحمــامV كل شــيء مختلــفV هنــاك 
ــا  لمســة مــا , حجرتــهV لمســة نســائية جعلــت كل شــيء يبــدو مختلفً
ــا. أســرع وخــرج مــن حجرتــه ليطــل مــن أعلــى علــى  وجميــلاً ورائعً
ــر  ــة ومظه ــات مختلف ــق الأول ليفاجــأ بترتيب ــت , الطاب ــي البي باق
 Vمختلــف ولاحــظ  الوقــار والجمــال والأناقــة زاهيــة , كل ركــن
اســتغرب شــمس وبــدا القلــق يســيطر علــى قلبــه وعقلــهV أتكــون 
ناديــة قــد علمــت بمــا حــدث لــه , العمــل وأرادت أن تكــون شــماتتها 
مبكــرة ومدبــرة ومرتبــة كمــا يبــدوV أتراهــا دعــت أهلهــا علــى العشــاء 
وســط الأولاد و, وجــودي لكــي تعلــن أمامهــم خبــر الموســم مــن 
ــا  ــرك له ــن أت ــا¦! لاV ل ــو له ــا يحل ــه كيفم ــل أوطــردي من ــي للعم ترك
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هــذه الفرصــة كمــا تركــت لهــا الفرصــة مــن قبــل لتخطــئ ثــم تركــت 
لهــا الفرصــة لكــي تســتمر , عملهــا حتــى أصبحــت تملــك أشــهر 
أتيليــه لإكسســوار وملابــس الســيدات مــن أصحــاب الــذوات حتــى 
ــا هــذه  ــرك له ــن أت ــكV ل ــم بمــدام شــمس ب ــة بينه أصبحــت معروف
الفرصــة اليــوم كمــا تركتهــا كل مــرةV ســوف أتصــل بســامح وأدعــوه 
ليأتــي ليكــون كل شــيء أمامــه ومــن يــدري لعلــي أســمع منــه خبــرًا 

ســارًا يعفينــي مــن كل هــذا الــذل والهــوان أمــام أقــرب النــاس.
جــرى شــمس وطلــب ســامح الــذي رد علــى الفــور وأخبــره بأنــه 
علــم كل شــيء دبرتــه ناديــة اليــوم وأنــه قــادم الآن ليكــون هناكV كيف 
ــا  ــى تســمح لأهله ــة حت ــات متقن ــذا الحــد الترتيب ــم ســامح¦! أله عل
وأصدقائــي أن تكــون مراســم الانتقــام أمامهــم¦! ومــن يــدري لعلــي 
ــا قادمــون لتكــون الفضيحــة الكبــريV وبســرعة  أفاجــأ بأهلــي أيضً
طلــب أكبــر إخواتــه الســتة الــذي رد عليــه كمــا رد ســامحV وهنــا ألقــى 
بجســده مــرة أخــرى وســط نفســه يفكــر ولكــن وقــف تفكيــره عنــد 
حــد الانتقــام وكســر ذراع كل التدبيــراتV شــحذ ســكين عقلــه ليكــون 
جاهــزًا بأفــكار تقطــع الشــماتةV وضبــط إيقــاع نبضــات قلبــه علــى 
ــم  ــه حتــى لحظــة المواجهــة التــي ل إيقــاع الغضــب وانتظــر , غرفت
يحســب فيهــا وجــود أولاده ومــدى تأذيهــم ممــا ســوف يحــدث أثنــاء 
تلــك المواجهــةV ولكنــه فكــر فقــط , لحظــة رد الفعــل ليكــون رد 

فعلــه الشــمس الحارقــة كمــا تعــود منــذ ســنتين.
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ســمع جلبــة أصــوات آتيــة مــن الطابــق الســفلي فانتفــض قلبــه 
وعقلــه عندمــا ســمع اســمه علــى ألســنة إخواتــه  وســامحV خــرج 
ــة الســوداء  ــدي البدل ــدور وهــو يرت ــا لينظــر مــن شــرفة الكري حثيثً
والقميــص الأبيــض والببيــون الأزرق الداكــن وكأنــه علــى موعــد 
ــا حتــى قابلتــه عاصفــة  عمــل هــامV ومــا إن طــل مــن الشــرفة حثيثً
مــن أصــوات الأولاد والأهــل وتتوســطهم ناديــة وبينهــم ســامح تــردد 
 Vــاك ــد ميــلاد ســعيد شــمس. اســتغرب شــمس ممــا يجــري هن بعي
وحــدق بعينيــه , الجميــع ليتأكــد أنــه واع وأن مــا يــرى ليــس هلوثــة 
أقــراص النــوم التــي بلعهــا أمــس. ولكنــه أفــاق علــى الابتســامات 
والضحــك وتلويــح الأيــدي بــأن ينــزل ليحتفلــوا بعيــد ميــلاده الســتين 
وزواجــه الثلاثــينV عيــدان تعــودا شــمس وناديــة أن يحتفــلا بهمــا كل 
عــام وســط الأولاد والأهــل والأصدقــاءV عيــدان تعمــد شــمس وناديــة 
أن يأتيــا ســويًا , يــوم واحــد لمــا خططــا وصممــا أن يكــون الــزواج 
يــوم عيــد ميــلاد أحدهمــا وقــد كان شــمس. وكــم ترجــم احتفالهمــا 
الســنوي بعيــدي الميــلاد والــزواج قصــة حبهمــا الرومانســية التــي 

كانــت مصــدر حســد العــزال حتــى قبــل عامــين مــن الآن.
ســحب شــمس ســكاكين عقلــه إلــى جرابهــا وضبــط إيقــاع قلبــه 
علــى فرحــة كان يتمناهــا منــذ عامــين طــوالV وجــرى مســرعًا علــى 
ــلا , منتصــف الســلم  ــه ليتقاب ــة إلي ــة قادم الســلالم ليفاجــأ بنادي
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الــذي بــدا وكأنــه ينتظــر فرحــة زواجV  لــم يــدرِ شــمس إلا ويديــه 
تطــوق خصــر ناديــة التــي ارتمــت برأســها وصدرهــا , أحضانــه 
معلنــة استســلام العاشــقة لزوجهــا وملقيــة صهــد عــذاب الاشــتياق 
طيلــة العامــين تــذوب بــين شــفتيه أمــام الأولاد والحاضريــن وكأنهمــا 

مراهقــين تزوجــا بــدون خطوبــة أوعقــد قــران. 
ــة بــين  ــزواج ونادي ــة عيــد الميــلاد وال ــة تورت مشــى شــمس ناحي
ذراعيــه متبختــرًا ومتباهيـًـا بحبهــا وبرجولتــه التــي تنــام بــين أنفــاس 
ناديــة وشــبابه الــذي اســتيقظ مــن مرقــده لينمــو مــن جديــد بعيــدًا 
عــن انتقــام أخطــاء الزمن. أمســك شــمس بيــد نادية ليقطعــا التورتة 
الكبيــرة ونــزل بســكينه رويــدًا رويــدًا وقلبــه يخفــق مــن الفــرح حتــى 
توقفــت الســكين فجــأة عندمــا وصلــت إلــى منتصــف التورتــة ليفاجــأ 
بعلبــة أســطوانية , غايــة الروعــة والجمــال. أمســكت ناديــة بالعلبــة 
وأعطتهــا بقبلــة منهــا لشــمس الــذي التقطهــا بقلــب يرتجــف مــن 
وســط قبلــة ناديــة وفتحهــا والصمــت عنــوان المــكان إلا مــن موســيقى 

عمــر خيــرت الهادئــة الرائعــة ودارت الأيــام.
إلــى ماضــي الزمــن  بــرأس شــمس   الأيــام  وبالفعــل دارت  
ــارة  ــة إث ــا وهــو , قم ــا فيه ــط م ــة والتق ــح العلب ــل وهــو  يفت الجمي
تغلفهــا ابتســامة قلقــة تريــد أن تهــدأ علــى شــفتيهV فـَـرَدَ شــمس أول 
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ورقــة معقــودة بفيونكــة زرقــاء جميلــة وقرأهــا ليجــد مكتــوب عليهــا: 
ــع  ــد العمــر»V التوقي ــك بع ــك طــوال العمــر وأحب « عقــد حــب-  أحب

ــة.  ــك نادي زوجت
و تحــت عقــد الحــب هــذا وجــد شــمس ورقــة عقــد زواجهمــا 
بعمــره الثلاثــينV انفرجــت أســارير شــمس وشــعر وكأنــه يمتطي ظهر 
 Vطــاووس الحــب وهــو يحيــط خصــر ناديــة بإحــدى ذراعيــه بحنــان
والتقــط بيــده الأخــرى الورقــة الثانيــة ليجــد فيهــا عقــد شــراكة 
باســمه واســم ناديــة يعــود تاريخــه إلــى عامــينV لــم يصــدق شــمس 
عينيــه فاحتضــن ناديــة بحنــان شــديد وضمهــا إليــه كطفلــة ذات 
عشــرة أعــوامV لــم يقــدر شــمس علــى احتمــال مــا يــرىV فتســاقطت 
دمعــات مــن عيونــه لــم يــرد أن يجففهــا هــو أوناديــة التــي همــت بــأن 
تجففهــا بيديهــا حتــى تكــون تلــك الدمــوع المتســاقطة رمــزًا للاعتــذار 
ــة طــوال  ــين نادي ــه وب ــذي أوقــف ســريان الحــب بين ــه ال عــن كبريائ

عامــين.
و, وســط هــذه الأخبــار الســعيدة التــي مــلأت قلبــه بالفرحــة 
 Vليــس بعقــد الشــراكة ولكــن بعقــد الحــب الــذي جددتــه ناديــة بينهمــا
اقتــرب ســامح مــن شــمس ليعلــن لــه عــروض عمــل كمستشــار مــن 
ثــلاث شــركات اســتثمار كبيــرةV انتشــى شــمس وشــعر بأنــه الآن 
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الحبيــب والــزوج والأب والصديــق والرجــل الــذي لــم ينكســر ولــم 
تنقطــع عنــه الأوصــال. 

 Vوهــو يحيطهــا بذراعيــه ويحملهــا علــى صــدره كطفلتــه المدللــة
ســألها شــمس كيــف ومتــى عرفــتِ بأمــري¦

ردت نادية  بابتسامة: أمس ومن تليفون من فاعل خير. 
ــه  ــر باب ــه مــن فاعــل خي ابتســم شــمس برضــاءV فعــلاً مــا أجمل

ــب زجاجــي. قل
 وسألته نادية بدلال ولمن كل هذه الأناقة التي ترتديك اليوم حبيبي. 

 Vرد شــمس والابتســامة تغــازل ملامحــه وتدغــدغ مشــاعره 
هــي لــكِ أنــتِ وحــدك حبيبتــي فقلبــي كان يشــعر اليــوم بأنــه قــادم 
 Vعلــى حــدث كبيــر منــكِ و, بيتــي فتهيــأ لــه جســدي دون أن أدري
لــكِ أنــتِ وحــدك يــا صاحبــة المشــوار الطويــل. آســف حبيبتــي علــى 
أخطائــي وعلــى نســيان عيــد الميــلاد وعيــد زواجنــاV شــكرًا جــدًا 

ــي. ــيV أحبــك جــدًا زوجت حبيبت
وقــد كان يــوم العمــر للزيجــة الثانيــة عــر, بــدون عقــد بــين 

والأصدقــاء. والأهــل  الأولاد 
<<<
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أميرة تبحث عن أمير
«مهما طال البعاد ومهما طال الأمد ، دوما يعود الحمام 

الزاجل لداره ...»

احتملــت  ولكنــي  البــرودة  قــارص  الموســم  الشــتاء هــذا  ليــل 
الوقــوف ببلكونــة الصالــة الكبيــرة لأطــل عليهــا وهــي قادمــة تغــازل 
الأرض بقدميهــا تخطــو كغــزال يقفــز مــن ربــوة إلــى ربــوة وعيناهــا 
تمــلآن الوجــود حنينـًـاV أخيــرًا رأيتهــا مــن بعيــدV عادت بعــد أن قتلني 
القلــق عليهــا فقــد تأخــرت اليــوم ســاعتين عــن موعــد عودتهــا ولــم 
تــرد علــى مئــات المكالمــات التليفونيــة ممــا جعــل القلــق يجــري ويعــوي 

, صــدري كذئــب جوعــان. 
أخيــرًا رأتنــي أميــرة فهرولــت إلــيَّ مســرعة وكأنهــا لا تــرى , 
هــذا العالــم ســوى كفــي وصــدريV فألقــت بيديهــا , حضــن كفــي 
ونامــت برأســها علــى راحــة صــدري وأغمضــت عينيهــا وغابــت عمــا 
حوالينــا وكأنهــا ورقــة خضــراء عصفــت بهــا الريــح فجــأة فطــارت 
تترنــح , هــواء الكــون حتــى ســكنت إلــى ثــرى الأرضV قلــت مــا 
ــا  ــذي لفه ــى الســكون ال ــرد واســتكانت إل ــم ت ــرة فل ــا أمي الخطــب ي
ــت  ــاوم الشــروقV أناب ــروب أوشــفق يق ــاوم الغ فأصبحــت كغســق يق
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دقــات قلبــي عــن ثــورة القلــق عليهــا بداخلــي ولكنــي حاولــت كتمــان 
فورانهــا حتــى لا تفيــق أميرتــي مــن ســكونها. 

لــم تمــضِ بضعــة دقائــق حتــى أفــاق مريضــي مــراد مــن غيبوبــة 
الســرحان هــذه وأنــا جالــس علــى الكرســي المقابــل لأريكــة الاعتراف 
, عيادتــي النفســية التــي افتتحتهــا حديثًــا وســط تهانــي الأهــل 
والأصدقــاء. حديثــك رائــع يــا مــراد ولكــن أي فتــاة هــذه التــي كنــت 
تتحــدث عنهــا وجعلتــك تغــزل الكلمــات بخيــوط مــن حنــين علــى نــول 

المشــاعر هكــذا. 
نهــض محمــود وهــو يحتضــن العــروس التــي لا تفــارق يديــه 
ويناديهــا بأميرتــيV فتاتــي هــي بنــات أفــكاري وأحلامــي التــي احتلــت 
أســوار عقلــي وحجــرات قلبــي منــذ أن صدمتنــي عربــة المشــاكل , 
زحــام مظاهــرات تحريــر العقــول مــن قيــود الهمــوم والبــدع والحديث 

الخــاوي مــن أي معــان.
ابتســمت لمــراد وقلــت أنــت أعقــل مريــض , العالــم وأنــا أجــن 
طبيــب , مصــرV الآن تعرفــت علــى أميرتــك يــا مــرادي العزيــز التــي 

تخاطــب فيهــا دميتــك وتحتضنهــا كطفــل وليــد بــين ذراعيــك.
و, أمــواج فــورة المشــاعر التــي جــرت مــن نيــل أفــكاري خلعــت 
البالطــو الأبيــضV الــذي كان إهــداءً مــن أعــز الأصدقــاء بمناســبة 



- 191 -

دميتــه  منــه  وأخــذت  مــراد  لمريضــي  وأهديتــه   Vعيادتــي افتتــاح 
واحتضنتهــا وتبادلنــا الأدوار فقــد أصبحــت أكثــر اشــتياقًا مــن مــراد 
لرؤيــة أميرتــي... أميرتــي التــي تبحــث عــن أمير , عيادة نفســية... 

<<<
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لقاء على وردة
«حقا ما أجمل من وردة هنا وصحبة هناك. ما أجمل مشاعر 

الحب وحلاوة الانتظار»

أوارقهــا  يديهــا  وبعثــرت  علــى  حملــت صحبــة  الــورود  بــين 
مشــاعر قلبهــا المتــورد وكلهــا شــوق لتــرى وجــه مــن انتظرتــه طيلــة 
العامــين مــن بعــد أخــر لقــاء بينهمــا , مطــار المشــاعر.  تفحصــت 
وجــه  عــن  لقــاء  القلــوب  تفتــش  المتلهفــة  إلــى  القادمــة  العيــون 
كيــف  تعجبــت  لــه  أثــرًا.  تجــد  لــم  ولكنهــا  حبيبهــا  بــين  الجمــوع 
لــه  أن  يغيــب عــن  اللقــاء  الــذي  عبــأت لــه كل قــوى حبهــا  المخــزون 

منــذ آخــر لقــاء.
تلفتــت حولهــا باحثــة عــن ابتســامته , كل مــكان , صالــة 
المطــار  متمنيــة مــن قلبهــا أن يهديهــا إلــى شــعاع قلبــه الدافــئ 
الــذي تســتمد منــه  الصبــر علــى فراقــه حتــى يعــود إليهــا بأجنحــة 
 Vحبــه المرفرفــة حــول أنفاســها الســاخنة وحــرور قلبهــا الســاخنة
اغرورقــت عيناهــا بحبــات مــن الدمــع لــم تشــأ أن تمســحها عــن 
خديهــا وتركتهــا تنســاب , لحظــة تفكــر فيــه فهــي لا تريــد أن 
تطفــئ لهيــب الشــوق إليــه حتــى ولــو كانــت دمــوع تفضــح حبهــا أمــام 
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ــين  ــكل مشــاعر الحن ــا تفخــر ب ــا م ــي دائمً ــن فه القادمــين والمغادرب
إليــه الظاهــرة والباطنــة. 

لــم تجــد حواليهــا إلا ابتســامته , خيالاتهــا وجموع القادمين  مغادرين 
المــكان مــع أحبتهــم والمســافرون يودعــون أحبتهــمV عاشــت تلــك اللحظــة 
وكأنهــا الدهــر كلــه لا تــدري مــاذا هنــاك قــد منعــه مــن أن يلبــي دقــات قلبهــا 

المتلهفــة للقــاء وأنفاســها المشــتاقة إلــى كلماتــه. 
ألقــت بجســدها علــى المنضــدة ومشــاعرها مــا زالــت واقفــة 
تبحــث عنــه , المطــارV وهــي علــى هــذا الحــال لاحظــت طفلــة 
بســيطة , ثيــاب رثــة تقــف هنــاك ســاكنة زائغــة العينــين تبحــث 
هــي الأخــرى عــن شــيء مــا ولا تجــدهV لــم تســتطع أن تبــرح مكانهــا 
لتســألها مــا بهــا فقــد التصقــت مشــاعرها بالمنضــدة بعــد أن فشــلت 
ــرًاV ولكنهــا تنفســت الصعــداء بمجــرد أن شــعرت أن  ــه أث أن تجــد ل
ــا يشــاركها لحظــة فشــل الانتظــار والبحــث عــن  ــاك شــخص م هن
شــيء مــا قــد لا يجيــئV نظــرت إلــى الفتــاة نظــرة حانيــة. لاحظتهــا 
الفتــاة وابتســمت لهــا عــن بعــد فلوحــت لهــا بصحبــة الــورد التــي بــين 

يديها.    
ذكريــات  علــى  عينيهــا  وأغمضــت  قلبهــا  بغصــة ,  شــعرت 
مشــاعرها  الحانيــة وفتحــت يديهــا عــن صحبــة الــورود لتضعهــا 
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علــى أقــرب منضــدة ملقيــة بجانبهــا أنفاســها الثائــرةV انتظــرت  ومــا 
 Vــاك ــرًا مــن هن ــي  متبخت ــد يأت ــل  ق ــى أم ــة عل ــت عيناهــا معلق زال

ولكــن لــم يــأتِ الأمــل. 
ــى شــواطئ  ــين الحــب تتدحــرج عل ــوع حن ــات دم نهضــت  وحب
الــورود وتركــت  لتهديهــا  صحبــة  الفتــاة  وجنتيهــا  ونــادت علــى 
تحــب  مــن  لقــاء   , الانتظــار  خيبــة  ووســطها  المنضــدة  وراءهــا 
ومشــت تائهــة بــين قدميهــا. تهلــل وجــه الفتــاة وتــورد ورقصــت فرحـًـا 
وشــكرتها علــى الــورود الجميلــة الغاليــة. ابتســمت لفرحــة الفتــاة 
وتركتهــا تتفحــص الــورود بنهــم وشــغف وكأنهــا تقــرأ خطــاب تعيينهــا 

ــة عيناهــا. ــر مصدق ــة غي ــة مهم , وظيف
وهــي علــى وشــك الخــروج من صالة المطار  نظــرت  وراءها  لتلقي 
نظــرة أخيــرة علــى  أمــل اللقــاء  الضائــع  لتفاجــأ  بــه  قادمًــا  ونســائم 
مــن  يشــتريها  بــوردة  الطيبــة  ممســكًا  مــن  ملامحــه  الهــوى  تهــب 
ــا للقادمــين  ــورود بفرحــة لتبيعه ــة ال ــي أمســكت صحب ــاة الت نفــس الفت

ــن.  والمنتظري
والزمــان  وجــرى  المــكان  تمــلأ  نحــوه  والبســمة  جــرت 
نحوهــا  ووردة اللقــاء تســبقه  إلــى يديهــاV احتضنهــا واحتضنتــه 
يــد  ورودهــا  ,  صحبــة  إلــى  نظــرت   Vالمشــاعر وتلامســت 
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الفتــاة  البائعــة هامســة إليــه وعينيهــا علــى الفتــاة: مــا أحلــى وردتــك 
وفيهــا  صحبتــي.  وردتــي  هــي  أنفاســي!  فعليهــا  حبيبــي 

نظــرت إليهــا الفتــاة نظــرة مملــوءة بدعــاء الحيــاة وابتســمت 
ابتســامة أنعشــت الــورود التــي بــين يديهــا.

تشــابكت أناملهــا مــع أناملــه ومضيــا يتذوقــان حلــو اللقــاء, 
والفتــاة مــا زالــت هنــاك تتــذوق حلــو العنــاء , بيــع الــورود. 

<<<
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فنجان الحب الأول
«وكما الهواء في الفضاء طبقات ، فهوي المشاعر طبقات ، 

وتعلوا المشاعر حتي تصير بلا جاذبية فتهيم كيفما تشاء ..»

بعد أن تناسى جرح الحب الأول الذي نام , صدره واستيقظ 
 Vــا إليــه ــهV لــم يصــدق نفســه والحــب الجديــد يتبختــر قادمً , عقل
لمعــت عينــاه بالأمــل وهــي تبتســم لــه علــى اســتحياء وبحيــاءV مــلأت 
ــة ,  ــل شــذاها كل خلي ــى شــفتيه تخل ــة عل ــه ابتســامة ضاحك وجه
جســده حتــى ســمع صــدى فرحتهــا , قلبــهV لمــا شــاهدت حبــه لهــا 
ــا  ــه تأبطــت ذراعــه بكلت ــن عــن كل هــذا العــرس ويغنــي , عيني يعل

ذراعيهــاV فشــعر وكأن العالــم يتدحــرج بــين يديــه.
ابتســم وابتســمتV مالــت عليــه ومــال عليهــاV نظــرت إليــه ونظــر 
إليهــاV شــعر وكأن حــب العــذارى تجمــع , نظراتهــا فصــارت لــه 

أميــرة العشــق وهــو العاشــق الطائــر وهــي العــش.
ومشــت تتبختــر مغــردة ومشــى يتهــادى والأرض تمشــي الهوينــة 
تحــت قدميــه حتــى وصــلا إلــى كافيــه عــش الأحبــةV قادتــه قدمــاه 
إلــى نفــس الركــن البعيــد الــذي طالمــا شــهد مــع حبــه الأول معــارك 

العشــق والخصــام والهجــر والــدلال.
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شــعر برعشــة تســري , يديــه ورجفــة تعشــش , صــدره فقــد 
اكتشــف أنــه نســي قلبــه هنــاك وأتــى هنــا بقدميــه دون أن يــدري.

يــده  شــعرت هــي بالخــدر , ذراعيــه فســحبت يديهــا مــن 
وأجلســته بابتســامة راقيــة وطلبــت النــادل وتركــت لــه عــش الأحبــة 
حتــى يفيــق مــن ســكرة حبــه الأول التــي حلــت عليــه فجــأة فبعثــت 

ــه. ــا عن ــى له ــا حك ــذي طالم ــه الأول ال ــن مرقدهــا, حب مشــاعره م
 Vولمــا أفــاق وجــد نفســه وحــده وأمامــه فنجانــين مــن قهــوة الحب

فمــا زال النــادل يتذكــر قهوتــه وقهوة حبــه الأول.... 
ابتسم وانتشى وغنى , نفسه لحبه الأول... 

<<<
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عن المؤلف:

د. محمــد لبيــب ســالم أســتاذ جامعــي 
ــف  ــم المناعــة والأورام ومؤل وباحــث , عل
ــى  ــع» أول ــت للبي ــة «وق ــل رواي ــب وتمث وكات
رواياتــه الصــادرة مــن دار أطلــس للنشــر 
والطباعــة والتــي تم عرضهــا , المعــرض 
المعــارض  مــن  والعديــد  للكتــاب  الدولــي 
, المغــرب  العربيــة  والــدول  بمصــر 
والســعودية والإمــاراتV وقــد نشــر العديــد 

 Vمــن المقــالات , الجرائــد والمجــلات المصريــة والعربيــة مثــل العلــم
العربــيV الفيصــلV روزاليوســفV العالــم اليــوم ومنظمــة المجتمــع 
ــاة  ــل مجتمــع بن ــة مث ــى المواقــع العربي ــي بالإضافــة إل العلمــي العرب

وموضوع. 
د. لبيب حاصل على بكالوريوس العلوم عام V١٩٨٤ وماجستير 
العلــوم , V١٩٨٩ ودكتــوراة العلــوم , ١٩٩٥. وقــد مُنــح د. لبيــب 
جائــزة الدولــة التشــجيعية لعــام ٢٠٠٤ وجائــزة الدولــة للتفــوق لعــام 
٢٠١٠ وجائــزة جامعــة طنطــا التقديريــة لعــام ٢٠١٥. ولــه أكثــر مــن 
١٠٠ مؤلــف علمــي منشــورة بالدوريــات العلميــة وعضــو , هيئــة 
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التحريــر للعديــد مــن الدوريــات العلميــة ومستشــار لكتابــات تبســيط 
العلــوم لمنظمــة المجتمــع العلمــي العربيV واســتقر د. لبيــب , فوكوكا 
ــرة مــن ١٩٩٢-١٩٩٤  ــدة خمســة أعــوام , الفت ــان كباحــث لم بالياب
ثــم مــن ١٩٩٧ - ٢٠٠١. و, مدينــة تشارلســتون بأمريــكا مــن ٢٠٠١ 
- ٢٠١٠ كأســتاذ جامعــي وباحــثV كمــا أنــه زار العديــد مــن الــدول 
 Vالســعودية Vكوريــا الجنوبيــة Vماليزيــا Vإيطاليــا Vكنــدا Vمثــل الصــين
طبيعــة  وكذلــك  الســفريات  هــذه  أثــرت  الإمارات. وقــد   Vالأردن
العمــل كباحــث , أســلوب كتاباتــه الأدبيــة التــي تتســم بالتحليــل 
وربــط الظواهــر البيولوجيــة بالأمــور الحياتيــة مــع إضفــاء الخيــال 

الأدبــي لإظهــار الواقــع بحــس أدبــي رفيــع.
e-mail:mohamedlabibsalem@yahoo.com
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